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  ةـة الشعبيـة الديموقراطيـورية الجزائريـالجمه

  يـث العلمـالبحي و ـلام العـوزارة التعلي

  -بجاية- رةـان ميـد الرحمـعة عبـجام

  العلوم الإنسانيةكلية الآداب و 

  قسم الأدب العربي

  :الموضـــوع

  

  

  

  

  رـادة الماستـال شهـلاستكممذكرة 

  أدب جزائري:تخصص

  :إشـراف الأستـاذ     :                                إعـداد الطالبتيـن

  سعيـد إبـاون                                     .وشـوى كيفـسل -
 .وراحـة إفـشافي -

  

  .م2014/م2013: السنـة الجامعيـة

ل ـــوح الرجــــبـ"ة ــــي روايـــرد فــــات الســـــتجلّي
  "لامـــــن الظــــــادم مـــــالق

  ديـــــــــــــــــــم سعــــــــــــلإبـراهيـ
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  ـرــــــــــمة شكــــــــــكلـ
  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

          

نتقدم بجزيل الشكر، ووافر الامتنان إلى الأستاذ المشرف سعيد إباون، الذي كان          
نا بخبراته، وأنفق الكثير من وقته وأمدّ عونا، وموّجها، ومرشدا، فقدم معرفته، وبذل جهده، 

  .في متابعة هذه الدراسة إلى أن كتب اللّه لها أن ترى النور

كما نتقدم بشكرنا إلى كلّ من أمدّنا بمصدر أو مرجع، ونخص بالذكر الأستاذة نورة          
 .  عقاق، والأستاذ آية اللّه عاشوري
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  داءــــــــــــــــــــــــالإهـ   
  
  

    
   

  

  : أهدي هــذا العمــل

  إلـى

وأبــي …أمــي نبـع الحنـان…اللّذين تقـرّ بهما عيـني، إلى اللّذيــن ربيــاني صـغيرة
  …المعطـاء

  إلــى

  … وإلى كــلّ أفراد العائلــة…وأخواتــي… إخوتــي 

      سلـــوى                                                              
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 ـــداءــــــــــــــــــــــــــــالإه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  :  أهـدي هـذا العمل

  .إلى أمـي الحبيبـة وقـرة عيـني

  .إلى أبـي الحبيـب

  .إلى كـلّ العائلـة إخوتـي وأخواتـي

  .كـلّ الأصدقـاء والأحبـاب  إلى

  .إلى كلّ اللّذين ساندوني وشجعوني طوال مشواري الدراسي

                                                           
 شافيــــة
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  ةــــــــــــــــدمــــــــقـــــــــــم
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المسرحيات، و تزخر الحياة الثقافية في الجزائر بكم هائل من الإبداعات الأدبية كالأشعار،           
ه العصور الكلاسيكية فلم تعرّ حديثا مقارنة بالفنون السابقة،ا تعدّ الرّواية فنً و . والقصص، والرّوايات

وجودها في وقت تأخرها في الزمان لا يحط من قيمتها ذلك أّا استطاعت أن تثبت الوسطى، و و 
قادرة على استيعاب مختلف الأحداث، لى عرش باقي الفنون، كوا أضحت يسير، بل وأن تتربع ع

الفترة التي شهدت حراكا هذه . ولا أدّل على ذلك من الرّوايات التي تناولت أحداث العشرية السوداء
قريحة أدباء  إيقاظفي  هو الأمر الذي ساهم بشكل كبيرسياسيا وأحداثا دامية خلّفها الإرهاب، و 

ذين استلهموا معظم طرائقهم التعبيرية من أدباء  جيل الثورة، مفجرين بذلك طاقام لّ الجيل الجديد ال
  .الإبداعية التي أسفرت عن ميلاد تحف فنية راقية وصلت إلى مصاف العالمية

حد كتاب الجيل الجديد، يات السرد الرّوائي عند أوقد اخترنا في بحثنا أن نتحدث عن تجلّ           
هيم سعدي، فحاولنا الكشف على ما لإبرا "بوح الرجل القادم من الظلام"فوقع اختيارنا على نص 

إبراهيم "ف كيف وظّ : أدبية، من خلال الإجابة عن الإشكالية التاليةيحويه من جماليات فنية و 
  تقنيات السرد المختلفة؟ "سعدي

  :الجوهرية مجموعة من الإشكاليات هيو فرع عن هذه الإشكالية المحورية تتو 
بالأحرى  أو في عرض أحداث روايته؟  "إبراهيم سعدي"ما هي التقنيات الزمنية التي اعتمدها  - 

  كيف تصرّف بالزمن؟
  الشخصيات في تصعيد أحداث الرّواية؟كيف ساهم كلّ من المكان و   -

ه في الباحثون عناية كبرى، فتناولو رون و موضوع السرد قد أولاه المفكأنّ  للانتباهاللافت و           
 كتاب: على بعض منها نذكر على سبيل المثال اعتمدنافي بحثنا هذا دراسام كلّ حسب طريقته، و 

بنية الشكل "كتاب لحمداني، و لحميد  "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي "
بحث في تقنيات ( نظرية الرّوايةفي "كتابلحسن بحراوي، و ")الفضاء، الزمن، الشخصيات(الرّوائي
  .لعبد الملك مرتاض")السرد

دراسة الأدب الجزائري المعاصر، لى رغبتنا في لرّواية لتكون محل دراستنا راجع إسبب اختيارنا لو        
أيضا بسبب قلة الدراسات التي تناولته مقارنة ذا النوع الأدبي الخصب، و  إعجابناو إلى افتتاننا و 

  .تي تتناول الأنواع الأدبية الأخرىبالدراسات ال
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التنبيه إلى  و وهدفنا من هذه الدراسة هو المساهمة ولو بقدر يسير في التعريف بالأدب الجزائري،       
  .البحثيستحق أن يكون موضوعا للدراسة و  كونه
عرضنا فيه التطبيقي، أسبقناها بمدخل ري و مزجنا فيها بين النظ ،قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصولو       

سلّطنا الضوء على قضية لبسيطة المتعلقة بكل من السرد، والرّواية، والسيرة الذاتية، و بعض المفاهيم ا
  .تعالق الرّواية مع السيرة الذاتية

عرضنا فيه المفهوم العام للزمن، ثم تطرقنا إلى ، و "خصوصية الزمن في الرّواية"أما الفصل الأول فعنوناه 
  .ثانيهما الديمومةالترتيب الزمني، و  :عبر مستويين، أولهمادراسة النسق الزمني 

جنا عرضنا فيه المفهوم العام للمكان، ثم عرّ ، و "خصوصية المكان في الرّواية"أما الفصل الثاني فعنوناه 
  .الانغلاقو على علاقة الوصف بالمكان، ثم تطرقنا إلى تحليل بنية الأمكنة من حيث الانفتاح 

عرضنا فيه المفهوم العام ، و "خصوصية الشخصيات في الرّواية"لث فعنوناه أما الفصل الثا    
  .للشخصية، ثم تطرقنا إلى تحليل بنية الشخصيات التي قسمناها بناءً على درجة ارتباطها بالأحداث

  .ثم جاءت الخاتمة التي احتوت أهم النتائج التي توصلنا إليها في البحث
بنا به نص الرّواية  فهو المنهج البنيوي، بالإضافة إلى المنهج أما فيما يخص المنهج الذي قار     

  .التحليلي يالوصف
من يل حالنا في ذلك حال كلّ باحث، و العراقضتنا أثناء البحث بعض الصعوبات و قد اعتر و       

  . المراجع، وضيق الوقتو قلة المصادر ا، و ستعصى علينا فك بعض شفراينها طبيعة الرّواية ذاا التي اب
لذي لم يدّخر جهدًا في توجيهنا المشرف سعيد إباون ا لأستاذنافي الأخير نسوق كلمة شكر و        

    .المعين الذي لا ينضبفادتنا، فكان لنا بمثابة السند و إو 
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  لـــــــــــــــــدخـــــــــــــــم
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أدبية مرّ النثر العربي خلال تطوره بمراحل متعدّدة، والأدب العربي بشكل عام احتضن أجناسا        
تقوم بعض الأجناس الفرعية على فعل النثر، و و مختلفة منذ العصور الغابرة، تتوزع بين جنسي الشعر 

إلى آخر، ف طريقة العرض من فرد تختلو ، الذي يتمكن الفرد بموجبه من عرض أحداث ماضية، السرد
  . يرتبط بالفنون النثرية ما هو عادةو 

بألوان مختلفة،  رالمثقف، ويظه به الإنسان العادي و ص، يختزمانوالسرد حاضر في كلّ مكان و 
  .الإبداعات الأدبية كما أننّا نلمسه في،إننّا نلمسه في الأحاديث اليومية ذإ

يصور ا الكاتب جزءا تي يصف أو الطريقة ال«به  قصدالذي يهمنا هو السرد الأدبي الذي يُ و 
محا من الملامح الخارجية أو مل ذين يدور فيهما،من الحدث أو جانبا من جوانبه الزمان أو المكان اللّ 

وما يدور فيه من خواطر نفسية أو  ، أو قد يتوغل في الأعماق فيصف عالمها الداخلي،للشخصية
  1».حديث خاص مع الذات

السرد إعادة تشكيل الواقعة سواء أكانت «:ف السرد بقولهاعرّ فتُ  "سليمان إبراهيم ميساء"أما       
المكتوبة في عملية صياغة وعرض أو  حقيقية أم متخيلة من خلال مكونات اللغة المنطوقة أو المقروءة

ك نظامها الخاص في إظهار الحدث مشكلا الحبكة التي تمتلإعادة إنتاج، وفق نظام يحدّده السارد و 
ؤى والمضامين تضمين النص الرُ و ، ادّه الأولية ضمن نظام زمني جديدكيفية بناءه وتشكيل مو و 

  2».الغايات باستخدام سلسلة من التقنيات القادرة على توزيع الوظائفوالدلالات و 

غة تثير تكتب بلو  ،الحكاية نواا الأساسية بالسرد، و من أكثر الفنون احتفاءً ية تعدّ الرّواو     
لها مجموعة من القواعد النظرية التي تميزها عن غيرها من الأجناس الأدبية ، و الإحساس بالجمالة و اللذ

كلّ كاتب حسب الطريقة التي يرى   فها، يوظّ الزمانبكة والشخصيات والمكان و تتمثل في الح الأخرى،
  3.تميّزه عن مجموع الكتاب الآخرين فيها

لعل ظهور رواية تتعايش فيه الأنواع والأساليب، و ، فالرّواية مجال خصب فضلا عما سبقو    
مقصورة ، فبعدما كانت السيرة الذاتية ة خير ما يستدل به في هذا المقامالسيرة الذاتية في الآونة الأخير 

                                                           

 .40م،ص 3،1994ط دار المعارف،مصر، دراسات في نقد الرّواية، طه وادي،- 1

العامـــــــــــــة  الســـــــــــــورية المؤانسة،منشـــــــــــــورات الهيئـــــــــــــةالإمتـــــــــــــاع و كتـــــــــــــاب البنيـــــــــــــة الســـــــــــــردية في   بـــــــــــــراهيم،الإميســـــــــــــاء ســـــــــــــليمان  - 2
 .12م،ص2011للكتاب،دمشق،دط،

ــــــــــــــل والســــــــــــــلطة عــــــــــــــلال ســــــــــــــنقوقة،: ينظــــــــــــــر - 3 ــــــــــــــة بالســــــــــــــلطة السياســــــــــــــيةفي (المتخي ،منشــــــــــــــورات )علاقــــــــــــــة الرّوايــــــــــــــة الجزائري
 .22م،ص1،2000طالجزائر،الاختلاف،
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لها في  نةحت تغترف من فنياا بل وصارت حاضاجتاحتها الرّواية فأصب ضمن أدب السير والتراجم،
  .بعض الأحيان

ف رواية السيرة عرّ بينما تُ  قيقي،الحلسيرة الذاتية على أّا سيرة ساردها أو بطلها ف اعرّ تُ و   
، ويتم فيها لى بطلها موجود في الواقع الفعليفالأو  ،قالب فني تصب فيه السيرة الذاتيةالذاتية على أّا 

، بطلها متخيلفضاء مكاني حقيقيين، بينما الثانية نسق زماني و  الأحداث وفقاسترجاع الوقائع و 
  .فضاء مكاني متخيلين و زمانيأحداث وفق نسق وتتكئ في مجملها على وقائع و 

ب السيرة أن تكت، ذلك أنهّ قد يحدث و الواقعية ةولكن هذا لا ينفي عن رواية السيرة الذاتي
سير رّواية فنياا، ومن أدب الالخيال، فتأخذ من الرواية، فتمزج بذلك بين الواقع و  الذاتية على شكل

  .التراجم واقعيتهاو 
إما أن تكون سيرة غيرية تكون سيرة صاحبها الذي يكتبها، و فإما أن :والسيرة الذاتية نوعان       

  .يتناول فيها مؤلفها سيرة أحد آخر
عمل أدبي يقوم بتأليفه «ا السيرة الذاتية على أّ  "شعبان عبد الحكيم محمد"وقد عرّف        

دون أن يلُزم نفسه بمنهج المؤرخ الذي يقوم برصد   ة حياته في إطار عصره،لسير  فيه يتعرض صاحبه،
والتناسق بين  جودة الصياغة الفنية،و   الأدبي،هذا العمل تتوافر فيه روعة التعبيرو  كلّ أحداث عصره،

  1».مع اختلاف صور التشكيل الفني من كاتب لآخر أطرافه في رابطة فنية محكمة،
الترجمة الذاتية «:ا بقولهيعرفّه، و مصطلح الترجمة الذاتية" يحي عبد الدايم"بينما أطلق عليها          
في البناء تساق الاو هي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطة، على أساس من الوحدة  ،الفنية

 عن تاريخه في أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا كاملا،، و الروح كما سلفو 
لوب الذي يقوم لأسهو ا، و الخبرات المنوعة الخصبةلتجارب و حافل با ، على نحو موجز،الشخصي

الحركية، في وبث الحياة و  حلاوة النص الأدبي،العبارة، و عذوبة ، و حسن التقسيمعلى جمال العرض، و 
جزاء ، فيما يتمثله من حوار مستعينا بعناصر ضئيلة من الخيال لربط أالشخصياتتصوير الوقائع و 

  2».عمله

                                                           

م والإيمــــــــان والنشــــــــر ،دار العلــــــــ)رؤيــــــــة نقديــــــــة(الحــــــــديثشــــــــعبان عبــــــــد الحكــــــــيم محمــــــــد، الســــــــيرة الذاتيــــــــة في الأدب العــــــــربي  - 1
  .12م،ص2008،دط،والتوزيع،مصر

 .10م،ص1،1974يحي عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث،،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ط - 2
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في هـذه الحالـة تكـون و  ن حقيقيـة،فإمـا أن تكـو ها إلى نـوعين، تنقسـم روايـة السـيرة الغيريـة بـدور و        
حياة صاحب السيرة أو  بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير، فيسرد في صفحاته«على شكل
وإمــا 1».ليكـون موضــوع دراســةتــه أهلّ ت إلى ذيــوع شــهرته، و أدّ يفصــل المنجــزات الــتي حققهـا و الترجمـة، و 

في بعـــض الأحــوال لا يشــرع كاتــب الســـيرة الذاتيــة في وصــف نفــس يعرفهـــا «، إذ إنـّـه أن تكــون تخييليــة
  2».فعلا

، فإما أن تكون دف الإشادة  تقف وراء كتابة السيرة الذاتيةأما بالنسبة للدوافع التي        
إما أن تكون بسبب و  .بذلك قدوة للناشئة لحياة، ليكونوالاحتفاء بمسيرة صاحبها في معترك ا

ك على تل ةً شاهد بذلك سيرته الذاتية التجارب المؤلمة التي قد تحمل صاحبها على تسجيلها لتكون
أو قد تكون بسبب تعرض عاطفة المبدع لإثارة، كأن تلّم به  .، وليستلهم الآخرون العبرالتجارب

قد تكون بسب رغبة صاحبها في التنفيس عن  أو. مصيبة تجعله غير قادر على العيش مع واقعه
ن القصد إما أن يكو و . ه يجد العزاء عندهمعلّ بذلك إلى القراء  هانفعالاته والتخفيف من كروبه، فيتج

،  المؤلف لصاحب سيرته التخييليةظواهر قد تتطابق مع الصفات التي ينسبها من ورائها تصوير وقائع و 
، التي تناول فيها سيرة لإبراهيم سعدي" بوح الرجل القادم من الظلام"كما هو الشأن بالنسبة لرواية 

من خلال ربطها بواقع الجزائر الذي عاشته خلال الفترة الممتدة من " الدكتور الحاج منصور نعمان"
، على فترة العشرية السوداء بشكل أكبر ط الضوءفيها سلّ المباركة إلى فترة التسعينات، و  ريرثورة التح
مختلف المنشآت في ت و الطرقاارع و لأنين الشو ، و لجزائري ككلابمثابة صرخة للمجتمع روايته فجاءت 

الذي " الدكتور الحاج منصور نعمان"ذلك من خلال الصفات المنسوبة إلى بطل الرّواية  ، و هذه الفترة
  .ظهر كشخصية ممزقة تعاني الغربة مع ذاا في كامل فصول الرّواية

ي اعتمده روايته بكلمة للناشر تحدث فيها عن كون المؤلّف الذ "إبراهيم سعدي"قد استهل و        
بين يسعى إلى إبرام ميثاق بينه و كأنهّ بذلك ، و "الدكتور الحاج منصور نعمان"في روايته سيرة ذاتية لـ

 ئالقار مع الإشارة إلى أنّ التاريخ الذي خُتمت به كلمة الناشر يعدّ بمثابة مفتاح يتمكن  .القارئ
 فيم، 2002درت في ــــرّواية صُ ــفال .ليةــة تخييــة غيريــرة ذاتيــيــي إلا ســـا هــرّواية مــن إدراك أنّ الـــه مـضلــبف

                                                           

، م1996، 1، طةدة للطباعــة، القــاهر الســعا رالغيريــة في ضــوء النقــد الحــديث، داالســيرة الذاتيــة و  نعبــد اللطيــف الحديــدي، فــ - 1
  .67ص

 .96م،ص1998حياة جاسم محمد،الس الأعلى للثقافة، الإسكندرية،دط،:وولاس مارتن،نظريات السرد الحديثة،تر - 2
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  .م05/06/2015 فيأرُّخت كلمة الناشر   أنّ  حين 

 الذاتية،، التي تدخل النص باب السيرة خصيةالشة التطابق بين المؤلف والسارد و كذلك مسألو        
الدكتور "هو  الساردو ، "الدكتور الحاج منصور نعمان"هو  فكان مؤلف المخطوط الذي تحول إلى رواية

  ."الدكتور الحاج منصور نعمان"الشخصية الرئيسية هي و ، "الحاج منصور نعمان
حسن  استعماله للواقع فيتجلى في االخيال، فأمبين الواقع و  "إبراهيم سعدي"كما مزج أيضا         

في تصويره لبعض الظواهر المرتبطة بالواقع انتقائه لشخصيات روايته، وفي الأدوار المنسوبة إليها، و 
وأما استعماله للخيال، فذلك أنّ الخيال هو الذي . الجزائري في الفترة التي جرت فيها أحداث الرّواية

الدكتور الحاج "يته بطل روا يتجلى في الصفات التي نسبها إلى، و ةينقل الفكرة الجامدة لتصبح مشخص
هو الشيء الذي جعله يعيش  ا، و مبكرة جدً ، الذي كان ينقاد لغرائزه الجنسية في سن "منصور نعمان

، وكضحية لقدره القاسي الذي لا يرحم في فترة مراهقته كضحية لقوة غامضة في فترة طفولته
الإشارة إليها في الرّواية، فلا وجود كما يتجلى الخيال أيضا في أسماء بعض الأماكن التي تمت .وشبابه

  .في الجزائر" عين"مثلا لمدينة 
بل إنهّ يحُاول بث المصداقية فيما  ،فحسبعلى استعمال الخيال  "براهيم سعديإ"لا يصرّ و        
الدكتور الحاج "إلى حدّ جعله يعلّق على هذا بأن أشار إليه في التوطئة التي جاءت على لسان  يرويه،

التي يشير فيها إلى أنهّ سيلتزم الصدق في كلّ ما سيقدم ، و صاحب السيرة المزعومة" مانصور نعمن
ذين سيرد لّ لأشخاص الآخرين الأسماء ا، و باستثناء ما يتعلق باسمه الحقيقيعلى عرضه في سيرته 

  .عاش فيها، وأيضا باسم المدينة التي تزوج و ذكرهم
الدكتور الحاج منصور "ـتطرقت الرّواية إلى عدة قضايا إلا أّا لا تنفك تعود لتربطها ب قدو         
بوفاته و فتطرقها لقضية الإرهاب مثلا جاءت مرتبطة به، فقد لقي حتفه على يد الإرهابيين،  ،"نعمان

لسير هذه النهاية التي جاءت على شاكلة النهايات المعهودة في كتُب ا .تنتهي أحداث الرّواية
   .والتراجم
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  :ل الأولــالفص

  بوح الرجل"ن في روايـةـة الزمـخصوصي
  "القادم من الظلام
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  :المفهــوم العــام للزمـن .1
الأدباء و لقد شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ الأزل، إذ إنهّ حظي باهتمام الفلاسفة والعلماء        

الشبح «كونه قادرا على استيعاب كلّ الأحداث المتعلقة بالكون والإنسان، فالزمن هوعلى حدّ سواء،  
قرت بنا النوى، بل حيثما بل حيثما استيقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى، الوهمي المخّوف الذي 

ذلك لأنّ الزمن 1».أي حالٍ نلبسها، فالزمن كأنهّ هو وجودنا نفسهتحت أي شكل، وعبر نكون، و 
له  "عبد القادر بن سالم"ذا يكون على حدّ تعريف و ، اة، وهو مادة معنوية غير ملموسةالحيمحور 
كلّ خبر كلّ فعل، و التي يتشكل منها إطار كلّ حياة و الزمن هو تلك المادة المعنوية اردة «:بقوله

ومظاهر  هي ليست مجرد إطار بل هي جزء لا يتجزأ من كلّ الموجودات وكلّ وجوه حركتها،حركة، و 
   2».مفهوم الزمن في كلّ الفلسفات تقريبا وُجد سلوكها، لذلك

، )أزمنٌ (و) أزمنة(و) أزمان(كثيره، وجمعه اسم لقليل الوقت و «: "الرازي"والزمان على حد تعبير        
) زمنٌ (آفة في الحيوانات، ورجل ) الزمانة(من الزّمن، كما يقال مشاهرة من الشهر و) مزامنةً (وعامله 

   3».ي مبتلى بين الزمانة، وقد زمن من باب سلمأ
لعل سورة يوسف من بين قرآن الكريم إحالات إلى الزمن، و إضافة إلى ما سبق وردت في ال        

﴾ وجََاءُوا أبَـَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قوله تعالى﴿ مثلا السور التي تحفل بمثل هذه الإحالات، من ذلك
هَا اذَْكُرْنِي عِنْدَ ربَكَ فَـأنَْسَاهُ    وقـاَلَ قوله أيضا﴿و ]. 16/يوسف[

ْ
للَِذِي ظَن أنَهُ نـَاجٍ مِنّ

من «رّف على أنهّ و قد عُ ]. 42/يوسف[ ﴾.الشيْطاَنُ ذِكْرَ ربَهِ فَـلَبِثَ فِي السجْنِ بِضْعَ سِنيِنَ 
يتجسد في هو عام، وفن الرّواية بشكل خاص، و  العناصر المهمة التي يقوم عليها فن القص بشكل

  4».الرّواية بواسطة سرد الحوادث

 لى أهميتهـتركيز عـنّ الإـذا فـل ني عليها الــرّوايةــويقية التي تنبــاصر التشـم العنـن أهـمالزمن  كما يعدّ        

                                                           

 ،طة والفنــون والآداب ، الكويــت، د، الــس الــوطني للثقافــ) بحــث في تقنيــات الســرد ( عبــد الملــك مرتــاض، في نظريــة الرّوايــة  -1
  . 171م ،ص 1988

ط، رات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، دعبــد القــادر بــن ســالم، مكونــات الســرد في الــنص القصصــي الجزائــري الجديــد، منشــو  -2
 .  81م، ص 2001

، 1لبنــــان، ط -حاح، دار الفكــــر العــــربي للطباعــــة والنشــــر، بــــيروت، مختــــار الصــــ)محمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر(الــــرازي  -3
 .126م،ص 1997

 . 99، 98ص صم، 2000، 1البنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،طإدريس بوديبة ، الرؤية و  -4
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من الممكن أن نقص «يرى أنهّ "جيرار جنيت"ـف الباحثين،د و ألسنة معظم النقا تردّد علىيما  كثيرا
الحكاية من دون تعيين مكان الحدث ولو كان بعيدا عن المكان الذي نرويها فيه، بينما قد يستحيل 

، وإما الماضي علينا روايتها إما بزمن الحاضر علينا أن لا نحدّد زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأنّ 
  1».ن السرد أهم من تعيين مكانهربما بسبب ذلك كان تعيين زمو  .إما المستقبلو 

ا ــا كان واقعيــدث مهمــور أي حــفلا يمكن أن نتص ي في بناء الرّواية،ــر أساسـعنص ،الزمن إذنــف       
ك ــة، وذلــكتوبــة أو مــت شفويــلى الأقوال سواءً كانــطبق عــأو تخييليا بمنأى عنه، والقاعدة ذاا تن

تخصبه في تجلياته تياز لأّا تستطيع أن تلتقطه، و ل الزمن باميشكتفن الرّواية «ى اعتبار أنّ ـعل
  2».المختلفة
لبنتها الأساسية، فلا يمكن أن تكتمل عما سبق بؤرة الأعمال الحكائية و الزمن فضلا  كما يعدّ         

أجزائها  عناصرها إذا ما هي استغنت عنه، فهو يشكل بالنسبة لها العمود الفقري الذي يشدّ 
  . نتفى الحكي في الرّوايةالمختلفة، فلو انتفى الزمن لاِ 

على الباحث تحديدها تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الزمن يبقى من المفاهيم الكبرى التي يصعب و        
فما هو الوقت إذن ؟ إن لم « إلى القول متسائلا "أغوسطينوس"لعل هذا هو ما دفع في أي حقل، و 

   3».أعرفه، أما أن أشرحه فلا أستطيعيسألني أحد عنه 
يذر الباب شارعا بناءً على ما سبق نستنتج أنهّ من الصعب تحديد ماهية الزمن، الشيء الذي        

  .ريف كان على سبيل الذكر لا الحصرمن مفهوم، فما أوردناه من تعاأمام كلّ باحث وما يقترحه 

    

  :الترتيـــب الزمنــي.2
تتصل بموقع السرد من « يقوم السرد الرّوائي على حركة أساسية تنبثق من تعامله مع الزمن       

الصيرورة الزمنية التي تتحكم في النص، وبنسق ترتيب الأحداث في القصة، فالأصل في المتواليات 
  نــومة في ذهـها المرسـايت وـثا نحـيرا حثيـة ســر بالقصــد يسيـني متصاعــلسل زمـالحكائية أّا تأتي وفق تس

  

                                                           

 .103ص  م،2002، 1لبنان، ط-دار النهار للنشر، بيروتلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، -1

 . 22م، ص 1993، 4، ع 11مج  مصر،مجلة فصول،الخطاب المتعدّدين، رّواية أفقا للشكل و محمد برادة، ال -2

م، 2004،  1الأردن، ط  –التوزيع، عمان ربية،المؤسسة العربية للدراسات والنشر و مها حسن القصراوي، الزمن في الرّواية الع - 3
  . 17ص 
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  زمن ـاليل إلى تكسير ـيلاحظ أّا تم ها،ـقل كلّ ــإن لم ن ات،ـالرّواي ع على جلّ ـإلاّ أنّ المطلّ  ،1».بـاتـالك
واية، أو الفضول لدى القارئ في الآن ذاته، فالمادة الخام التي تتشكل منها الرّ مما يخلق نوعا من المتعة و 

شيء آخر،  ،ف بالمبنىعرّ طريقة ترتيب الأحداث في الرّواية نفسها، أو ما يُ شيء، و ف بالمتن عرّ ما يُ 
السببي النظام الوقتي و : الطبيعي بمعنى بطريقة عملية حسب النظام« فالأول يعرض الأحداث

  .طقيا خاضعة في ذلك لمبدأ السببيةترتب ترتيبا من يهالأحداث فف 2».للأحداث
يتألف من نفس الأحداث، بيد أنهّ يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما «الثاني فإنهّ  أما 

   3».يتبعها من معلومات يعينها لنا
 غير مرتبة ترتيبا  أنّ الأحداث في المبنى تتخلى عن الاعتبارات الزمنية بحيث تأتي سبق ماويعني 
فنيا، فتستحق بذلك أن تطلق عليها عبارة التحف و عطي للرّواية بعداً جماليا هو ما يُ كرونولوجيا و 

  .الإبداعية بأتم معنى الكلمة
هذا ما يدفعنا إلى الحديث عن الانحراف الحاصل في ارى الخطي للسرد الذي يحدث في و        

ل الرّواية، فقد تعود إلى الوراء لتسترجع أحداثاً وقعت في الزمن الماضي، كما أّا قد تلّج في المستقب
في كلتا الحالتين نكون إزاء مفارقة زمنية توقف استرسال الحكي و « لتتنبأ بما هو آتٍ أو متوقع الحدوث

الإياب على محور السرد انطلاقا من النقطة التي وصلتها فسح اال أمام نوع من الذهاب و المتنامي وت
من مقاطع  يتشكل  Récit analeptiqueالقصة، وهكذا فتارة نكون إزاء سرد استذكاري

وتارة بط بفترة سابقة على بداية السرد،استرجاعية تحيلنا على أحداث تخرج عن حاضر النص لترت
يعرض لأحداث لم يطلها التحقق بعد،  Récit proleptiqueأخرى نكون إزاء سرد استشرافي  

  4».أي مجرد تطلعات سابقة لأواا
السرد ''لعل أهم المصطلحات التي لفتت انتباهنا انطلاقا مما سبق عرضه، هما مصطلحي و        

، لذا سنحاول فيما يلي أن نقوم بالكشف عن بعض ''السرد الاستشرافي''و'' الاستذكاري

                                                           

، 2ط  الـــدر البيضـــاء،-بيروت، المركـــز الثقـــافي العـــربي،)الفضـــاء، الـــزمن، الشخصـــيات( وائـــيحســـن  بحـــراوي، بنيـــة الشـــكل الرّ  -1
  .  119م، 2009

 .138صم، 1993 ،2، ع 12مج  مصر،فصول،مجلة عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن في النص السردي،  -2

 .60م، ص 2000محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بيروت، :  رجيرار جنيت، عودة إلى خطاب الحكاية، ت- 3

  .119، ص س.محسن بحراوي، -4
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ذلك بربطها مع ، و ''بوح الرجل القادم من الظلام'' التمفصلات الزمنية الموجودة في رواية 
ذلك ر دائمًا على الدّقة المطلوبة، و ذكرهما مع الإشارة إلى أنّ هذا المتن قد لا يتوف المصطلحين السالف

  .ائن زمنية واضحة في معظم الأحيانلانعدام وجود قر 

  

    :ـرد الاستذكــاريالسـ.1.2
أنماط و يبدو السرد الاستذكاري كخاصية حكائية في المقام الأوّل، نشأ مع الملاحم القديمة         
تطور بتطورها، ثم انتقل عبرها إلى الأعمال الرّوائية الحديثة التي حافظت على الكلاسيكي و  الحكي
  .وائية ظلّت وفيّةً له،حتى إنهّ أضحى أهم المصادر الأساسية للكتابة الرّ لتقليد و هذا ا

اضر، تمت في زمن غير الزمن الح لا شك أنّ القصة لكي تحُكى لابد أن تكون وقائعها قدومما         
بعيدًا عن هذا المبدأ العام حكي قصة لم تكتمل أحداثها بعد، و هذا أمر مسلم به، لأنهّ من المتعذر و 

الذي ينطبق على أشكال السرد في مجملها، فإنّ الزمن الرّوائي لا يمكن فهمه إلاّ في سياق الزمن 
  . هالماثلة فيمن خلال القرائن المؤشرة عليه و  السردي المتجسد في النّص، أي

عددًا من يحقق الاستذكار و  ،فكل استحضار للماضي يشكل إذن بالنسبة للسرد استذكاراً       
ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءهُ سواءٌ بإعطائنِا معلوماتٍ حول سوابق  :المقاصد الحكائية مثل

 شخصية جديدة دخلت عالم القصة، أو بإِطْلاعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسرح
كما يمكن أن يكون الاستذكار بمثابة استدراك بأن يشار من . ديدالأحداث ثم عادت للظهور من ج

خلاله إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانبًا، كما يمكن أن يكون الاسترجاع بمثابة تكرار بأن يعود 
   1 .إلى أحداث سبقت إثارا

فها العديد من الاستذكارات التي وظّ  ''الظلامبوح الرجل القادم من ''تستوقفنا في رواية و        
من  القصرمن حيث الطول و  الكاتب لأغراض متباينة، مع الإشارة إلى أنّ هذه الاستذكارات تتفاوت

من ف عليها انطلاقاً ا ما يسهل التعرّ الغموض من جهةٍ أخرى، فمنهجهة، ومن حيث الوضوح و 
منها ما يكون من العسير ، و )إلخ...ذكرت، تذكرنيأذكر، ت: من مثل(العبارات التي قد تفتتح ا 

  .لف ذكرهااإدراكها لعدم وجود مؤشرات مثل تلك الس
   :ف عليها في هذه الرّواية ما يليوكمثال على المقاطع الاستذكارية التي يسهل التعرّ        

   نــروباً مــ، ه''فيلا روز'' ن بيت ــران معي مــما يفــوسط ضباب السكر، تذكرت أبي وأمي وه «
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   إخوة زكية، هابطين عبر المنحدر المؤدي إلى الشاطئ، تذكرت العار الذي انتابناحين رجعنا إلى
   1».بيتنا العتيق في لاكلاسيير، حيث كنا قد أشعنا بأننا صرنا نسكن في فيلا فخمة في كيوفيل

'' فيلا روز''الصورة التي كان عليها هو ووالديه وهم يفرون من  "منصور"في هذا المقطع يسترجع      
  .هبسبب العار الذي ألحقته م بعد أن أصبحت حاملا من لها، "زكية"خوفاً من أن يثأر إخوة 

  

    : مــدى الاستذكــار.1.1.2 
للمقاطع الاستذكارية التي تتفاوت من « تشترك الرّوايات على اختلاف موضوعاا في توظيفها    

فة الزمنية التي اتسمى هذه المسرقها أثناء العودة إلى الماضي، و حيث طول أو قصر المدة التي تستغ
التفاوت بالفعل فهذا ، و la portée de  l`anachronieة يطالها الاستذكار بمدى المفارق

ستذكار بالقياس إلى زمن يبدو واضحا للعيان من خلال القراءة الأولى، حيث نستطيع تحديد مدة الا
معلومة ذا القدر نية التي يمكنها أن تكون واضحة و ذلك من خلال الإشارة إلى الفترة الزمالقصة، و 

    2».أو ذاك
  :دقة ما ورد في المقطع التالي المحدّدة بالاستذكارات ذات المدى البعيد و  من بينو        

أحد أسلافي كان ضابطا برتبة كابتن  1832 تعرف، منصور، عائلتي موجودة في الجزائر منذ «
في الجيوش التي نزلت في سيدي فرج مع الجنرال دو بورمون قبره موجود في مقبرة حسين 

العديد من وأمي و  أبيداي الخاصة بالنصارى، هناك أيضا يوجد قبر كلّ من جدّي وجدّ جدّي و 
أت أن نعم، برأسي أوم. لا مرة في فرنساأقاربي، وأنا ولدت في حسين داي، ولم أضع قدمي و 

لكن لو كنت واحدا منكم  - : فيما أضافت مدام كلير ردمان نت شفة،لكن من غير أن أنبس بب
لا نهاية، و هذا هو التاريخ، قصة بلا بداية لهذا أنا أهنئكم على انتصاركم،  لفعلت ما فعلتم،

ربع نا علي أن أحزم حقائبي بعد قرن و أسلافي دخلوا هذه الأرض تغمرهم نشوة النصر، وأ
   3».قرن

هي فترة تتجاوز بكثير و  ربع قرن من الزمن إلى الوراء،نا هذا المقطع الاستذكاري قرنا و يعود ب       
م  "ردمانكلير "ذلك ما نتبينّه من خلال حديث لاق السرد الأصلي، و نقطة انط عن الطريقة التي قد
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ا أسلافها إلى الجزائر، إذ إنّ أحد هؤلاء كان على متن سفينة من السفن المشكلة للأسطول الذي 
جعلها مستعمرة دف غزو الجزائر و '' دي بورمون''بقيادة الجنرال  "سيدي فرج"نزلت قواته في ميناء 

  . تابعة لفرنسا
الاستذكارات التي تعلن عن المدّة التي تستغرقها بدّقة كبيرة، نجد إلى جانب هذا النوع من و        

نوعا  آخر منها لا يمكن استخراجها إلاّ من خلال الاستعانة بالقرائن المصاحبة للنص حتى نتمكن 
  :د المقطع التالي كمثال على ذلك نور جاع، و ف على طول المدّة التي يغطيها الاستر من التعرّ 

، زوجة أبيها أصبحت بعيدة عني، لم أجد فيها ما أفعله، نصيرة تزوجتجاءت بعد ذلك فترة «
بحسين  – '' فيكتور هيجو''الشقراوات الأوروبيات اللائي صرت أدرس معهن في ثانوية و 

لم يكن يقبلن حتى مجرد الكلام معي، ربما كن بتلك الطريقة، يخضن من ناحيتهن  –داي 
يدة وأن فتش الناظر، الثانوية، حيث حدث مرات عدداخل تلك '' الفلاكا''الحرب ضد 

ذة أحياناً محفظتي، خاصة في تلك الفترة التي كانت تنفجر فيها القنابل في أماكن تاحتى الأسو 
أثناء معركة العاصمة، ربما كان ذلك السلوك من جانبهن نحوي '' الأقدام السوداء''تجمع

ي ذلك الوقت شيء أسهل من توقيف تلميذ رحمة من رب العالمين،ذلك أنهّ لم يكن هناك ف
   1».عربي، فقير، بائس عن مواصلة دراسته

ما حذا حذوه من القيام بعملية تأويلية إذا أردنا تحديد مدى الاستذكار، لابد مع هذا المثال و        
ف على فيجب أن نرجع إلى تاريخ حدوث معركة العاصمة هذه، فمن خلال ذلك فقط يمكننا التعرّ 

ج الفترة التي حدثت فيها القصة، مع الإشارة إلى أنّ التحديد هنا يكون نسبيا إذا ما قورن بالنموذ 
إذ من م، لذلك نكون بحاجة إلى مراعاة السياق الذي يحيط بالكلاالسابق الذي يمتاز بالدقة، و 

  . في أوقات متباينةصمة، و االمحتمل أن تكون قد وقعت عدّة معارك في الجزائر الع
لقد وقفنا من خلال النماذج السابقة على أمثلة من الاستذكارات ذات المدى البعيد، في حين        

أنّ النماذج التي سنعرضها فيما يأتي تتعلق بالاستذكارات ذات المدى القصير، مع الإشارة إلى أنّ هذه 
القيام بعملية التأويل شأا  الاستذكارات قد تشير إلى مدّا، بعباراتٍ واضحة، كما أّا قد تدفعنا إلى

  .في ذلك شأن الاستذكارات ذات المدى البعيد 
   :د نسوق المثال التالي من النوع الأول المحدّ و 
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  الذي اتخذ لنفسه مكانا قبالة منزلنا،في وأنا أخرج بسيارتي إلى الطريق،ألاحظ أن الشحاذ«    
وز السابعة، الساعة لم تتجاأول مرةِ يتركه و  المقابل، منذ أربعة أيام، قد غادر مكانه، الرصيف

أفكر بأن ضاوية ربما كانت على حق إذ . فالطريق خالٍ من حركة المرور بسرعةٍ أقود السيارة،
مدينة تبدو مهجورة المحلات ال. طلبت مني أن أنتظر نهار الغد لجلب لوحات الهاشمي

ل شيء أراه يتحرك هو كلبٌ أو . سكون مريب يخيم في كل مكانرصفة خالية، و الأ مغلقة،
   1».أعرج يدب على الرصيف

أنّ الشحاذ الذي اعتاد  "الدكتور منصور"يفيد هذا الاستذكار القصير المدى في اكتشاف        
ذلك على غير عادته، إذ إنّ هذا الشحاذ لم يبرح رصيف المقابل لمنزلهم قد اختفى و الجلوس في ال

لا لشيء  "لدكتور منصورا"ـفقد كانت مهمته مراقبة المنزل العائلي ل مكانه ولو لبرهةٍ منذ أربعة أيام،
ما يعني  ،"أبي أسامة"ـالملقب ب "عبد اللطيف"هي أخت الإرهابي  "منصورالحاج "سوى لكون زوجة 

أبي "أنّ هذا الشحاذ تقمص هذا الدور بناءً على أمر من السلطات كي تتمكن من القبض على 
زوجته و  "لدكتور منصورا"هو الأمر الذي اكتشفه ، و "ضاوية"يارة أخته ،إذا ما هو ذهب لز "أسامة

  . يجهلان ذلك حتى أّما قاما بدعوة هذا الشحاذ لتناول الطعام في البيت اكان  فيما بعد إذ
طريق الحدس بأنهّ قريب العهد،  لكن ندرك عن فهو غير محدّد بمدّة معلومة، و أما النوع الثاني       

رّواية نكتفي بإيراد هذا النموذج الذي يقول فيه الدكتور النماذج الكثيرة التي تدّل عليه في المن بين و 
  :"الحاج منصور نعمان"
يوم أجهشت باكيا أمام الملأ لأول مرةٍ، كنت في جامع السنة أروي فصولا من حياتي  أتذكر«

ليوم أدرك في ذلك ا. للإمام الضرير، الشيخ مبروك، في لحظة من اللحظات، انفجرت باكياً 
   2».مفجعةني أحمل أسراراً مؤلمة و معذبة، أنّ الناس أن روحي مريضة و 

لا يزال  "الدكتور منصور"باللجوء إلى التأويل نستنتج أنّ هذا الاستذكار قريب العهد، لأنّ و        
مشاهده الجزئية، كيف أنهّ بكى أول مرةّ أمام الناس، بعد مرور زمن طويل من يستذكر كلّ حيثياته و 

فماضيه الأخطاء، ولكن دون جدوى و ليتمكن من نسيان ماضيه المشحون بالذنوب '' عين''مجيئه إلى
  .ينُغصُ عليه حياتهعبئاً ثقيلاً على كاهله ا أصبح هاجسا يطارده أينما ذهب و هذ

  

                                                           

 .79إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص  - 1

 .237ن، ص.م - 2



22 

 

  

  :سعــة الاستذكــار.2.1.2
الفقرات و  هي تقاس بالسطور ن زمن السرد، و قصد ا المساحة التي يحتلها الاستذكار ضميُ        

الصفحات التي يغطيها الاسترجاع من زمن السرد، وتجدر بنا الإشارة إلى أنّ دراسة حركة و 
الاستذكارات على محور التخاطب ليست ذات أهمية حسابية فقط، بل من شأنه كذلك أن يدّلنا 

 وهي إلى جانب1.الرّواية من وراءه  ايات الفنية التي تحققهاالغتر العودة إلى الماضي و على نسبة توا
  2.مدى الاستذكار تشكل المستوى الثاني الذي تتجلى فيه مظاهر السرد الاستذكاري

  :سنعرض فيما يلي نموذجاً تشكل فيه سعة الاستذكار ظاهرة بارزة ملفتة للانتباهو        
سمعت سلين  -المفروض أن يبعثوا لك برقية، ما الفائدة أن تذهب الآن؟ ستجدها مدفونة«

و طلبت مني أن أبقى وقتاً آخر في المطار، لكني تقدمت نح(...)  -ي تقول لي في مطار أورل
الأرض، في اتجاه الجزائر، أحسستني وحيداً في الكون، أو بين السماء و (...) مدخل الركوب

وجدتني في ساعة أو نحوها، بعد مغادرة سلين، (...) بالأحرى وحيدا مع مخلوقين،أبي وأمّي
افتح (...) بيد مرتعشة، أمسكت المزلاج، الباب انفتحعرقا و  وأنا أرشح(...) مطار العاصمة، 

حين فتحت الباب وجدت الضوء (...) كيف حدث ذلك عمي علي؟ (...) عمي علي 
   3»...ماذا أرى؟ متشردا قذر الملابس (...) مشتعلا
علينا إثر سماعه خبر وفاة أمّه، نجده يسرد  "منصور"شها وقصد اطلاعنا على الحالة التي عا       

واصفاً حالته هذه مستغرقا في ذلك عشر صفحاتٍ بأكملها، بداية من استلامه للرسالة التي بعثها 
كيف أنهّ هرع ليحجز في أوّل   لنا التي يخبره فيها بأنّ والده قام بقتل أمّه، وروىو  "علي العم"إليه 

هو يفكر في تأزمة التي عاشها و ة النفسية المطائرة كانت متجهة إلى الجزائر، إضافة إلى أنهّ وصف الحال
 الأسباب التي قد تكون حملت أباه على اقتراف فعلته الشنيعة تلك، أثناء تواجده على متن الطائرة،
دون أن يغض الطرف عن ذكر المحطات التي قطعها منذ نزوله بالمطار وصولاً إلى منزلهم أين كان يأمل 

الذي وصله، ولكن ما هي إلاّ لحظات حتى وجد أن يجد كلّ شيء مثلما تركه، وأن يُكذّب الخبر 
الذي قام بفتحه بيد مرتعشة فلم يسمع أي صوت أو جلبة، قد  ،نفسه واقفاً أمام باب المنزل العائلي
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والديه أملاً في أن يردا عليه، لكنّه على الرغم من ذلك قام بمناداة و يوحيان بوجود أحدٍ ما داخله، 
كم كانت خيبته كبيرة ، لما رأى لخبر الذي تلقاه كان صحيحا، و ا لكن ذلك لم يكن ليحصل لأنّ و 

قاة عمه كما أنهّ روى لنا كيف أنهّ ذهب لملا  .إضافة إلى الخراب الذي طال البيت ،فأرا في الرواق
يمكن لكنّه لم يجد عنده الإجابات التي ر منه كيف حدث ما حدث، و ليستفس -والد شريف-علي

وفضلا عما سبق روى بأنهّ بعد عودته هذه المرة إلى المنزل وجد  .تروي فضولهأن تشفي غليله و 
اعتاد على المكوث فيه، إذ إنهّ اتخذ منه ملجأً بعد دخول الوالد السجن بتهمة قد متسولا داخله كان 

  .قتل زوجته 
ة أنّ سعة الاستذكار لها صلة بزمن الكتاب«وانطلاقا مماّ سبق يمكن أن نصل إلى خلاصة مفادها       

أي بزمن العمل المطبعي الفعلي المتصف بالخطية، بينما مدى الاستذكار يدخل في علاقة مع زمن 
هذا يعني أنّ السعة تشغل جزءا و  1».متناميا في آن واحدءة الذي يتصف بكونه زمنا لحظيا و القرا

  .في حين أنّ المدى يرتبط بفترة زمنية محدّدة انطلاقا من لحظة الحاضر ،معينا من زمن القصة
  

  :    يـرد الاستشرافـالس .2.2

ع ـــكن توقــــير أحداثاً سابقة عن أواا أو يمــــــتي تروي أو تثــــة الــع الحكائيــه تلك المقاطــصد بـقيُ        
    2».اــــــر مقدمـــــق أو يذكـــــدث لاحـــــلى أن يرُوى حــــتقوم عردية ـــركة ســـح« حدوثها، كما يمكن اعتباره
الاستباق أو التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، يروي السارد فيه «قصد بههذا إضافة إلى أنهّ يُ 

يتضمن أحداثا لها مؤشرات مستقبلية متوقعة، وهو تطلّع إلى ما سيحصل من  مقطعا حكائيا
     3».مستجدات على مستوى الأحداث

وهذا النمط من السرد يقضي بتقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث أي        
ستشراف ما وصلها، وذلك لاتجاوز النقطة التي يكون الخطاب قد لقفز على فترة ما من زمن القصة و ا

الاستشرافات بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث  ا على المستوى الوظيفي فتعدّ سيحدث في المستقبل، أم
الراوي، فتكون غايتها بذلك حمل القارئ على التكهن قبل لاحقة يجري الإعداد لسردها من 
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الإشارة إلى احتمال : مثل بالمستقبل، ومن ذلك مثلا الإعلان عما ستؤول إليه مصائر الشخصيات
  .بعض الشخصيات ...موت، أو زواج، أو طلاق،

من الجدير أن نشير إلى أنّ المعلومات التي تقدمها لنا الاستباقات لا تتصف باليقينية، فكما و        
ما يجعل منها محض افتراضات  ،أنّ التطلعات التي تقدمها قد تتحقق، يمكن في المقابل أن لا تتحقق

  .ات فقط تخمينو 
أمّا فيما يخُصُ استعمال هذه الاستشرافات فهي أقل تواتراً مقارنة بالاستذكارات، إذ إنّ الحيّز        

لاستشرافي أنّ استخدام تقنية السرد اخاصة و  1.الاستذكارات من السرد أكبر بكثيرالذي تشغله 
 هو ما يجعل الاسترجاعاتو هو ما قد نجده غائبًا في بعض النصوص الرّوائية، تناسب الراوي العليم و 

  .تحضى بقدرٍ كبير من مساحة السرد

  

  : د ـراف كتمهيـالاستش.1.2.2

مجرد استباق زمني الغرض منه «تؤدي الاستشرافات في كثير من الأحيان غاية تنبؤية بوصفها        
هذه هي الوظيفة الأصلية والأساسية الحدوث في العالم المحكي، و تمل التطلع إلى ما هو متوقع أو مح
     2».للاستشرافات بأنواعها المختلفة

م القارئ لإطلاق العنان لخياله كما أنّ هذا الاستباق يمكن أن يكون فرصة سانحة أما           
ه فيه من قريحة ليحاول بذلك استشراف آفاقه نظراً لما تبثّ و  من ثمة معانقتهوالإبحار في العالم اهول، و 

  .الكشف عن أغوار هذا العلم المحكي

لكن قلبي «: "منصور"من قبيل هذه التطلعات المستقبلية هذا المقطع الذي يقول فيه و           
أنّ ذلك اليوم هو آخر يوم تطأ فيه قدماي  صار يدق بعنف، خيّل لي أنّ كلّ شيء انتهى،

وردية ستفضح أمري أمام عمي علي، أنّ هذا الأخير سيضربني أرضية ذلك الدار، أنّ خالتي 
ت حتى أصير نتنًا، أنّ شريف أيضا سيضربني، ارتبت من نوايا خالتي وردية، متوجسًا أنهّا كان

عني ضرباً أو لتغلق علي في صندوق أو نحوه، قلت في قرارة تسوقني لتفعل بي شيئًا، كأن تشب
  ي ــع لــل أن يقـبــروب قـالها و ـة أبيهـــن راحة زوجــم ب يدّيـي سحـف رة، مفكرًاــا نصيــسي وداعً ــفـن
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     1».مكروه
د أمره بأنهّ لم يع "وردية الخالة"كان خائفًا من أن تفضح   "منصور"في هذا المقطع يظهر لنا أنّ        

إنمّا لغايةٍ أخرى تتمثل و  "شريف"ه على منزلهم لم يكن بسبب أنّ تردّدولدًا صغيراً، بل أصبح رجلاً و 
تنجلي الهواجس التي كانت و لكن سرعان ما تذهب عنه مخاوفه، و  - أخت شريف- "نصيرة"في رؤية 

حدث أن وضعت جسدها تحت بأّا لن تخبر أحدًا بالأمر، بل  "ورديةالخالة "تراوده، بعد أن طمأنته 
  :"منصور"ذي يقول فيه ال يتأكد لنا هذا من خلال هذا المقطعتصرفه وصارت عشيقة له، و 

قادتني خارج القاعة، من دون أن تلقي أقل نظرة إلى رضيعها، سارت بي إلى أمسكت بيدي و «
الرواق ثم أدخلتني غرفة وجدتها مرتبة ترتيبا جيّدًا، رغم أننّي لم أكن بكاملي عقلي، خمنت 

ف عن من غير أن تك. أنهّا حجرة عمي علي، فقد كان يوجد فيها سرير يتسع لشخصين
رفق، لم أفعل أي شيء لصدّها،لم لي ملابسي قطعة بعد أخرى بهدوء و الابتسام، أنشأت تخلع 

يكن بالإمكان أن أقاومها، لأنّ رجائي الوحيد آنذاك هو أن تستمر تلك اللحظات إلى الأبد، 
   2».بدورها راحت تعري نفسها، كانت تلك أول مرةٍ في حياتي أرى فيها امرأة بلا ثوب

، "منصور"يمكن اعتبار هذا المقطع السردي بمثابة جواب على التطلعات السابقة التي قام ا        
  .فبعد وقتٍ وجيز يجد الأجوبة عن كلّ أسئلته

للتوضيح أكثر لابد من الإمعان في هذا المثال، الذي تظهر من خلاله الحالة التي عاشها كلّ و        
حيث نجدها تقول  بعد أن علّمت بأّا حامل منه، - بنت الستة عشرة عاما - "زكية"و "منصور"من 

ر، منصو  ،سيقتلونك إذا ما علموا بما فعلنا، أنا أعرفهم، سيقتلونني أنا أيضا، أعرفهم كلّهم«
  ...نحن نختبئ وراء إحدى صخور البحر أضافت بصوتها الرقيق، اليأس و 

  ...أهرب أنت، أما أنا فأعرف ماذا سأفعل 
، لا تقلق، الذي في جوفي هو منك، سوف أنقذك سوف أنقذك، لن يعرف أحدٌ بأن الجنين

 ناظرة إلي بمقلتين حزن لا حدود له،بحتى الموت، قالت بصوت مفعمٍ  منصور، أنا أحبك
   3».حافلتين بمرارة الحب الملعون
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، فيستشرف بذلك ما قد تقوم به يةتأويلال يمكن للقارئ أن يقوم بعملية انطلاقا من هذا المث        
كون والد طفلها أو أّا ،كاحتمال أّا ستجهض الجنين، أو أّا ستخفي على إخوا من ي"زكية"

  : "منصور"هذا ما نتبيّنه من خلال قول و . وبالفعل فقد حدث أن انتحرتستنتحر ،
    1».منذ أن انتحرت زكية، قرّرت أن لا أقترب من مراهقة«

 "كيوفيل"مغادرة و '' فيلا روز''وعائلته على ترك  "منصور"هو الأمر الذي حمل  "زكية"انتحار و     
  . "زكية"من إخوة يه خوفاً عل

    :"والد منصور"يقول 
؟ منذ ولادتك لم تعرف ك، ذرية مثلك، ما الفائدة منهاأدري لماذا لم أدعك هناك ليقتلو  لا«

لبت منهما أن يهربا فكرت أن أردّ عليه بأننّي كنت ط للحظة!لنا المتاعب  سوى أن تخلق
، في القاعة حيث تهالكت الأرضيّة، تحت صورة العقيد لأنتظر ''فيلا روز''يتركاني في و 

   .نية زكية ليقتلو مجيء إخو 
  .أتركاني، تعبت من نفسي، أهربا أنتما فقط، أريد أن أموت، توسلت لهما -
  رب من اللّه أنت؟ لكن إلى أين؟ إلى أمك؟ ته !نهرب -

  2».تسمي الفرار من عبد مثلك هروباً؟ صاح أبي

 وعلى العموم يمكن القول بأنّ الاستشراف يدخل في صميم التحريف الزمني الذي يعمد إليه      
إنتاج المتعة الرّوائية، إذ يمكن السرد، و  تحفيزه على المساهمة في بناءالكاتب لتحقيق مشاركة القارئ، و 

بالنسبة  ف على التمهيد بمجرد ظهوره في النص، أماأن يتعرّ نتيجة تراكم عادته القرائية،للقارئ 
 الاستشرافات، إذ قد هو يستعمل هذهأو عدم الوفاء و  للكاتب فيبقى حرا إلى حدّ ما في الوفاء،

   3.من ثمة إحداث خلّل في خطته السردية له و تظلييكون القصد منها تمويه القارئ و 
بالاستباقات التي قد  هذا يعني بأنّ القارئ قد يرسم في ذهنه اية للأحداث نتيجة استعانتهو        

حمله على الاستمرار في قراءة العمل الأدبي، بيد أنّ يعتمدها الكاتب لإثارة القارئ و  تكون مجرد تقنية
  .قد تتحقق، كما يمكن أن لا تتحقق هذه الأحداث المستبقة
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    :كإعــلانالاستشــراف  .2.2.2
ها السرد، أمّا عن الدور في هذا النوع يتم الإعلان صراحة على الأحداث اللاحقة التي سيشهد       

فيتمثل في خلق حالة انتظار في ذهن القارئ، وهذا الانتظار قد يكون لفترة قصيرة كما في  هالمنوط ب
حالة الإعلانات ذات المدى القصير، كما قد يكون لفترة طويلة كما في حالة الإعلانات ذات المدى 

   1.الطويل 
وس بعد سماع المدر  كمثال على الإعلانات ذات المدى القصير، هذا الذي جاء في المتنو        

قرارهم في الذهاب صمة، و افي الجزائر الع "عبد الواحد"أفراد عائلته بخبر اغتيال ابنه و  "الحاج منصور"
  :"الحاج منصور"هو ما نتبيّنه من خلال قول  هناك لتعزية زوجته وأبنائه، و إلى
أتركهم  .نتفق جميعًا على أن نذهب إلى العاصمة صباح الغد، مباشرة بعد رفع حظر التجول «
أجد القاعة ممتلئة بالنساء القابعات على الأرضية، ضاوية انتهت من  - عائدًا إلى البيت–

   2».النحيب
م سيذهبون إلى الجزائر العاصمة أعلن صراحة بأّ  "الحاج منصور"الملاحظ في هذا المثال أنّ         

في اليوم التالي ذهب هو  فقد حصل ما كان قد أعلن عنه إذْ إنهّ. بالفعل فقد حدث أن ذهبواو 
  :هذا المقطع يؤكد ذلكالعاصمة، و  وعائلته إلى

بعض الوقت على ساعة رفع حظر التجول، يتحرك موكبنا باتجاه  في اليوم التالي، بعد مضي«
 عمته ضاويةاني إلى جانبي، فيما أمه رانجا و العاصمة، سيارتي التي يركب فيها الهاشمي سليم

يارات أخرى ورائي، بعض في الخلف،توجد في المقدمة أبنائي يركبون مع مطلقاتي في س
  3».بعض سكان الحي موجدون أيضًا ضمن الموكبالمعارف و 

تساع المسافة بين موضع يتصف قبل كلّ شيء با« ا بالنسبة للنوع الثاني، فالملاحظ أنهّأم       
البعد هنا يجب أخذه في معناه النسبي الذي يراوح بين و كان تحقق ما يشير إليه بالفعل، مالإعلان و 

في الحالة الأولى يظّل القارئ محتفظا بذكرى الإعلان مما يسهل ، و ...عليا ويات أو حدود دنيا و مست
عليه استحضاره في الوقت المناسب، بينما في الحالة الثانية يكون خطر التداخل ماثلاً ما لم يتم تطعيم 
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تقوم بتذكيره بحلول ما جرى الإعلان عنه قبل وقت ائية تبدّد حيرة القارئ، و فات حكالسرد بموتي
   1».طويل

عدياً من الأقل للتمثيل لهذا التفاوت في مدد الإعلانات سنختار ثلاثة شواهد تذهب تصاو        
  .لذاكرتهاختباراً قاسيًا و توضح كيف يكون اتساع تلك المسافة مصدراً لإرباك القارئ فالأكثر طولاً، و 

العرب، من قِبل الوشيكة التي ستقع بين اليهود و  ففي هذا المقطع يجري الإعلان عن الحرب       
بعد ذلك تتركنا الرّواية في فترة و  ،)142(عنها في الصفحة  "منصور"التي كانت تحدث  "سلين"

  .انتظار تستغرق ثلاثة عشرة صفحة ليتم فيما بعد الإعلان عن نتائج هذه الحرب
    :"منصور"يقول 

العرب، أحسست بالشفقة عليها، حرب الوشيكة الوقوع بين اليهود و جعلت تحدثني عن ال«
  ...لأننّي كنت واثقًا، مثل الجميع في الواقع، أنّ اليهود سينهزمون شرّ هزيمةٍ 

  2».العربما قريب ستقع الحرب بين اليهود و ع -
الإعلان عنها في الرّواية قبل ثلاثة عشرة صفحة من المكان الذي سيتم  إنّ هذه الحرب التي تمّ        

الحديث فيه عن وقوعها الفعلي، عبارة عن مدخل أو استباق لن يصادف القارئ أية صعوبة لتذكره 
  .مكان تحققه قليلة ن الصفحات الفاصلة بين الإعلان و لكو 

  :ليلها ما ي" سيلين"فقد جاء في الرسالة التي بعثتها جدة 
تلك الأيام التي ظننت أنهّا ستكون أحلك أيام  !أنا سعيدة جدًا !لقد محقناهم، سلين... «

 !سحقنا طائرتهم وهي لا تزال جاثمة في مطاراتهم : تصوري !حياتي هي في الحقيقة أسعدها
  3»...علي من الآن فصاعدًا  قيـلا تقل

مثلما هو  فتوغل مسافته في الامتداد، أكثر من ذلك ومن جهة أخرى فقد تطول مدة الإعلان       
 "عبد الواحد"عن مخاوفه من أن يولد ابنه  "الدكتور منصور"الشأن في هذا المثال، الذي يفصح فيه 

  :حيث نجده يقول.مشوهًا 
  ائفًا ـحت خـواجس،أصبـالهي الوساوس و ــدأت تستبد بـد، بـالواحبد ـرب أوان ولادة عـعندما اقت«
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جنونة تذهب إلى حدّ تخيل أن يمسخه اللّه عقاباً لي، كانت مخاوفي المأن يولد مشوهًا، 
قد ولدته بذيل، ذات مرة استيقظت من النوم فزعًا، رأيتها في المنام تلّده في صورة ضاوية و 

   1».خنزير
على عدم صدق  )285(وعلى بعد سبعة عشرة صفحة من هذا الإعلان، نقف في الصفحة        

تأكيدا على و   .دون أية عاهةٍ تذكر "عبد الواحد"، إذ يحصل أن يولد ابنه "منصورالدكتور "تكهنات 
  :"الدكتور منصور"هذا يقول 

ض،لم يحدث الحزن حتى المر من الأيام شيئا يدعو إلى القلق و عبد الواحد لم يظهر في يومٍ «
من  منغصوظين الذين لا يعترض حياتهم أن أصيب به مرة من المرات، كان من أولئك المحظو 

لا خوف، كنت أشعر بالطمأنينة  ه يمكن للمرء أن يكون له عشرون و المنغصات، أطفالٌ مثل
كلما فكرت أنهّ لا يشبهني، كان إنسانا طبيعيًا، بل مثاليًا، هادئ الطبع، مسالمًا، ناجحًا في 

   2».دراسته من بدايتها إلى نهايتها، وسيما فضلاً عن كلّ ذلك
علان قد تطول أكثر فأكثر، فيحدث أن تمتد لعشرات الصفحات، فتمضي كما أنّ مدة الإ        

دون أن تذكر أية موتيفاتٍ حكائية رابطة داث، دون أن تلتفت إلى الوراء، و الرّواية حثيثا في سرد الأح
 بين النقطة التي يتم فيها اختبار الإعلان فيما إذا كان صحيحًا أويتم فيها الإعلان و  بين النقطة التي

من قبيل هذا و ، ما يجعل مدّة انتظار القارئ تطول لمعرفة فيما إذا كان الكاتب وفيًا لما أعلن عنه لا
في الهجرة إلى  -ابن الحاج منصور- "مصطفى"هذا المثال الذي يتم فيه الحديث عن رغبة  ،النوع

  .إسبانيا
 ا سرًا،ر خطة للتسلل إلى إسبانيمصطفى يحض«:عن ذلك قائلا "الحاج منصور"يحدثنا و 

د مهجرون سريون نحو خطوته الأولى في هذا الاتجاه هو التحول إلى مدينة مغنية حيث يوج
: مرشحون لهذا النوع من الهجرة قادمون من بلدان إفريقيا المجاورة وغير المجاورةإسبانيا، و 

تطحنها و يقتلها مرض السيدا رون، أي بلدان ضربتها المجاعة، و نيجر، تشاد، مالي، كام
   3».الحروب
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 "مصطفى"سبعة عشر صفحة يتأكد هذا الاستشراف المعلن عنه، إذ يحقق وعلى بعد مائة و        
عن  "ضاوية"نحن نعلم هذا من خلال هذا المقطع الذي تتحدث فيه رغبته في الهجرة إلى إسبانيا، و 

أين  -مصطفىوالدة  -"زينب"إلى بيت ضرا  "رانجا"إحدى الزيارات التي قامت ا هي وأختها 
خلال إحدى «: "ضاوية"تقول . بأنّ ابنها قد تمكن من الهرب خارج الجزائر "زينب"أعلمتها 

الزيارات التي قمنا بها لهما، علمنا أنّ مصطفى، أحد أبناء الحاج، الفار من الخدمة الوطنية، 
     1».أمكنه في الأخير أن يهرب من البلد

الاستشرافات التي تكون على شكل إعلانات تتحقق في الغالب، على عليه يمكن القول إنّ و        
  .كتمهيد إذ إّا نادراً ما تتحققعكس الاستشرافات التي تكون  

يشكلان ) الاستباق(السرد الاستشرافي و ) اعالاسترج(صفوة القول أنّ السرد الاستذكاري و        
على التذكير بالأحداث السابقة، ظيفة، فالأوّل يعمل الو زمنية رغم اختلافهما في البنية و محور المفارقة ال

  .الثاني يعمل على التنبؤ بما قد سيأتي من الأحداثالفجوات التي قد يشهدها السرد، و سدّ و 
يخطو فالسرد الاستذكاري  كما أنّ تحديد كلّ واحدٍ منهما يتم عن طريق تحديد لحظة الحاضر،        

  .نّ السرد الاستشرافي يخطو خطوات إلى الأمامخطوات إلى الوراء، في حين أ
تجدر الإشارة إلى أنّ السرد من دون هاتين التقنيتين أقل إغراءً من حضورهما فيه، إذ تعملان و        

ة رغم  لعلّ هذا هو ما يفسر اختلاف الأعمال الرّوائيسة إبداعية، و على وسم الأعمال الرّوائية بلم
  .كون المادة الحكائية واحدة

  

  ).الاستغراق الزمني أو المدّة:(ةــالديموم .3
بالثواني، زمن الخطاب، مع العلم بأنّ الأوّل يقاس لاقة التي تربط بين زمن القصة، و تعني تلك الع      

السطور والفقرات، و الجمل ما الثاني فيقاس بالكلمات و ، أالسنواتلشهور و اوالدقائق والساعات و 
بإيقاع السرد، بما هو لغة تعرض في عدد محدود من السطور أحداثا، قد مفهوم يرتبط  «الديمومةو 

يتناسب حجم تلك الأحداث مع طول عرضها أو لا يتناسب، مما يؤدي في النهاية إلى الشعور 
د الذي يتجلى يقصد بالسرد البطيء ذلك النوع من السر و  2».السرعةوح بين البطء و بإيقاع للسرد يترا

  .الخلاصةالسريع فيتجلى في تقنيتي الحذف و وقفة الوصفية، أما السرد الفي تقنيتي المشهد و 
                                                           

 .331، ص إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام  - 1

 .54م، ص 1998،  3ط  القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،،  مقامات الهمذانيأيمن بكر، السرد في - 2



31 

 

 story'' زمن القصة''مجموعة الظواهر المتصلة بالعلاقة بين « فالديمومة تعني ،إضافة إلى هذا       

time  زمن الخطاب'' و''discourse time،  فيمكن للزمن الأوّل أن يكون أطول من الزمن
   1».الثاني، أو معادلا له أو أصغر منه

زمن الخطاب، سنفصّل القول في ذلك عن التفاوت الحاصل بين زمن القصة و  لتبيان هذاو        
  :طريق عرض هذه التقنيات

  

  ).الإضمار أو القطع :( ذفـالح .1.3
الجزء المسقط من الحكاية باعتباره آلية تعمل على اختزال الزمن عن طريق إضمار فترة  قصد بهيُ        

ملها دون زمنية طويلة كانت أو قصيرة من زمن القصة، فيتخطى الخطاب بذلك مقاطع حكائية بأك
التي تتناول كأّا ليست جزءًا من المتن الحكائي، فبفضله الفقرات الميتة الإشارة لما حدث فيها و 

فيه يكون زمن القصة أكبر من زمن الخطاب، فهو على حدّ تعريف الأحداث الثانوية، و 
  2».وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها أية وحدة من زمن الكتابة« ":تودوروف"

لا يكون  مع الإشارة إلى أنّ الحذف قد يكون مشاراً إليه بعبارات زمنية تدّل عليه، كما قد       
ينقسم و  . ئ إدراك الجزء المسقط من القصةتكمن الصعوبة حيث يتعذر على القار هنا مشاراً إليه، و 

الحذف على المستوى المضموني، إلى حذف محدّد و حذف غير محدّد، أما على المستوى الشكلي 
  3.فينقسم إلى حذف صريح وحذف ضمني 

الضمني فلا يظهر في ذف يكون الحذف صريحًا سواءً كان محدّدا أو غير محدّدٍ، أما الحو         
  .في السرد إنمّا ندركه من خلال وجود ثغراتٍ الخطاب و 

على أمثلة لمختلف أنواع الحذف، '' بوح الرجل القادم من الظلام'' نحن نعثر في رواية و        
ى آخر مرة شاهدتها، رغم مضي عدّة سنوات عل«:"منصور"منها نذكر هذا المثال الذي يقول فيه و 

الرّقة مع شيء من و نفس الوجه الجميل، الأبيض البشرة، المفعم بالطيبة،  تتغير،صحيح أنهّا لم 
   4».الحزن
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هو حذف غير محدّد إذ ندرك بأنهّ قام بالحذف و '' سنواترغم مضي عدّة '' فمن خلال قوله        
، فمنذ '' كلير ردمان'' دون أن يلتقي بمعلمته "منصور"إننّا لا نعرف كم من السنوات بالضبط قضاها 

حسين "أن تخطى المرحلة الابتدائية لم يشاهدها إلاّ بعد مرور عدّة سنوات إضافة إلى أّا انتقلت إلى 
  . "كيوفيل"بعد أن كانت تسكن في  "داي
  :"منصور"أما بالنسبة للحذف المحدّد فنسوق له هذا المثال، الذي يقول فيه و     

انتصب ) كيف كان اسمه يا ترى؟(في طريق ضيق،  أنا أسيرو ) أم ثلاثة ؟(، يومين بعد ذلك «
  ...) .(أمامي بغتة وسط الرصيف، 

  .بصوتٍ هادئ خاطبني، ناضرًا إلي من عليائه ببرودة مطلقة
اسمع أيها الأحمق من مصلحتك أن تعتبر من الآن فصاعدًا أنّك لم تعرف أبدًا شابة اسمها 

  . فاهم ؟  !سلين
سنتركك هكذا بسهولة تأخذها منا من أجل إرضاء نزوات عضوك البائس  ، أتعتقد أنهّ(...)

 ، من غير أن أدري كيف حدث الأمر بسبب سرعة وقوعه، وجدت نفسي في.(...)والقذر؟ 
الممر الضيق الموجود على يمين الرصيف، لصق الحائط، أتلقى وابلاً من الضربات المؤلمة 

  1».الخاطفة بشكل لا يصدقو 
لما كانا  "سيلين"و "منصور"من خلال هذا المثال أنهّ بعد مرور يومين أو ثلاثة على التقاء  يتبينّ        

ذين كانت تحضر معهم اجتماعات لمناقشة أمور لّ يسيران معًا في الشارع، مع أحد أصدقائها ال
الذي  "منصور"مع العلم أّا كثيراً ما تخلّفت عن هذه الاجتماعات، منذ أن تعرفّت على . سياسية

هذا بمفرده فقام  "سيلين"بصديق  "منصور"قد حدث بعد ذلك أن التقى . أصبح يعني لها كلّ شيء
  .، حتى أنهّ أبرحه ضرباً"سيلين"، وطلب منه أن يبتعد عن "منصور"بتهديد 
الحذف المحدّد (في المثالين السابقين قمنا بعرض نوعي الحذف على المستوى المضموني،        

، مع العلم أّما يندرجان ضمن الحذف الصريح لوجود إشارات واضحة وبينّة )المحدّدوالحذف غير 
أما بخصوص الحذف الضمني فنسوق المثال ). رغم مضي عدّة سنوات، يومين أم ثلاثة(دالة عليه،

  :الآتي 
  التي '' فيلا روز''خفت أن تفلت مني  عدت إلى كيوفيل في اليوم التالي،«:"منصور"يقول       
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السيدة كلير ردمان مفاتيحها، الناس كانوا يستولون على كلّ مسكن فارغ تغادره الأقدام  منحتني
ضحاها و السوداء، حتى أنّ البعض ممن كانوا يقيمون في بيوت من الصفيح صاروا بين عشية 

    1».من سكان القصور
أن يقول  "منصور"مكان ففي هذا المثال ندرك وجود الحذف لوجود ثغرة في السرد، إذ كان بإ       

ذين كانوا يعيشون في بيوت عتيقة هشة من الانتقال إلى بيوت لّ بعد مرور زمن طويل، تمكن الناس ال(
إدراكنا لهذا و . )عد أن نالت الجزائر استقلالهافخمة ما كانوا ليحلموا ا، نتيجة رحيل أصحاا عنها ب

  . ''بين عشية وضحاها ''لعبارة  "منصور"الحذف إنمّا جاء من خلال استخدام 
صى بناءً على ما سبق نستنتج أنّ الحذف يعمل على دفع حركة السرد إلى الأمام، فهو أق       

  .الزمنن كليهما يعملان على تسريع هو يشترك مع الخلاصة في كو سرعة يمكن للسرد أن يبلغها، و 

  

  ) المجمل أو الإيجاز أو الملّخص: (ةـالخلاص.2.3
 أّا سرد موجز«هي أقل سرعة من الحذف على اعتبارضمن الإيقاع المتسارع للسرد، و تندرج         

لها،  يكون فيه زمن الخطاب أقصر بكثير من زمن الحكاية، لأنّ هذه التقنية إيجاز للأحداث وتلخيص
  2».فهي عرض للأحداث التي تقع في فترة زمنية طويلة في مقاطع سردية قصيرة

اختزاله لكوا تقوم على عرض الأحداث التي تكون قد عمل على تقليص الزمن و فهذه التقنية ت      
وقعت في سنوات أو شهور أو أيام في مقاطع أو فقرات أو أسطر وربما حتى في كلمات قليلة دون 

 دراما،ــهد أو الـع المشـديا مـتقليارض ـوراما تتعــة أو البانــالخلاص«و.فــتكثياز و ـــل بإيجــل بـــر التفاصيـذك

 ها إلى ـق منـتي تنطلـة الـك الخلفيــكذلو ن المشاهد، ـوصل بيـة الـكل صلـي تشـرد الكلاسيكــي في السـهو  

  3».الواجهة
شكل سريع لأّا كثيراً ما ترتبط بالماضي، لذا يمكن بترّد التلخيصات لسدّ الثغرات السردية و        

  :نقاط تتمثل في إجمال وظائفها في خمس 
  .المرور السريع على فترات زمنية طويلة -1«
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  .تقديم عام للمشاهد و الربط بينها - 2 
  .تقديم عام لشخصية جديدة  - 3 
  .عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيلية - 4 
  1».ما وقع فيها من أحداثو  الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية، - 5 

من ، و ''بوح الرجل القادم من الظلام'' الملاحظ أنّ هذه الحركة عرفت حضورا كبيرا في رواية و       
ر عرس أخته، أصبح يعيش في شريف لم يحض «:"منصور"بين التلخيصات التي وردت فيها قول 
أبوه نصح بعرضه على طبيب نفساني، لكن عمي علي لم و  عالم خاص به، فصل عن المدرسة،

غير لى كلّ الأولياء الصالحين و عرضه بالمقابل على كلّ الدراويش و يستشر أي طبيب، ع
بلا جدوى، محله الذي كان في الماضي، قبل مرض الحين، منفقا عليهم كلّ ثروته، و الص
صار يشاهد .ذلك منذ سنين تبدو لا حصر لهاف ، لا يغلق طوال أيام الأسبوع،و شري

  2».موصدا
من و بتلخيص عدّة حوادث يفترض أّا وقعت في سنين، في أسطرٍ قليلة،  "ورمنص"فقد قام        

دون الحديث عن تفاصيل العرس  -أخت شريف -  "نصيرة"ذلك مثلا تعرضُه للحديث عن عرس 
نقل إلينا الحالة  "منصور"لكونه حدث أقلّ أهمية مقارنة بالأحداث الأخرى المشكلة للرّواية، كما أنّ 

كيف أنّ والده لم يستشر طبيبًا و إذ أصبح مجنونا، كما أنهّ طرُد من المدرسة،  "شريف"التي آل إليها 
  .الشيوخته، بل كان يأخذه إلى الدراويش و ليُشّخص حال

لاحتكاك اظللت قليل  «:"منصور"إلى جانب هذا الإيجاز نجد إيجازا آخر، يقول فيه و        
ت، من هو أبي، حتى في الحي، حيث بالناس، خائفًا أن يسألوني من أكون، من أين جئ

ا في لا أحد غاب عن علمه أنّي كنت أعيش وحيدً . الجميع يعرف من أنا، كنت لا أتصل بغيري
المشحون بذكرياتٍ قاتمة، على هذا النحو مضت حياتي خلال ذلك البيت الفارغ الموحش و 

   3».عدّة سنوات، أي إلى أن حصلت على شهادة الدكتوراه في الطب
  دـــابتعو اس ـــزل النــتــإذْ اع واتــدّة سنـا لعــتي عاشهــة الــكتئبـالمو  زريةــالة المــالح "ورــمنص"ا ــــص لنــلخ       
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دخوله السجن، واكتفى شتت عائلته جراء قتل أبيه لأمه و أصبح منطوياً على نفسه بعد تو  عنهم، 
 لنا حياته في هذه الفترة باستثناء أنهّ ذكربنقل حالته هذه إلينا دون ذكر التفاصيل الأخرى من 

  .يصبح دكتوراًشواط التي قطعها كي يحصل عليها و حصوله على شهادة الدكتوراه دون ذكر الأ
فكان الغرض من هذا الملّخص المرور بشكل سريع على فترة زمنية طويلة، إذ كان بإمكان        

كم كان ألمي كبيراً لعدم ر لشهادة الدكتوراه، و أحضأنا قضيت ليالٍ طِوال و (مثلا أن يقول  "منصور"
  ). وجود والديّ معي

أنا يا الحاج منذ أن جاء بي اللّه إلى هذه «:"الشحاذعمران "كما يوجد إيجاز آخر في قول         
ت في الظلام، بلا نور العينين، ولدذلك الذي يسميه الناس الهناء، و  الدنيا لم أعرف شيئا من

يعفو شي على أربع، أبي اللّه يسامحه و أنا لا أزال أمأتذكر عنها شيئا توفيت و التي لا أمي و 
تشردت ولا أزال، لا أخ و قبل العاشرة هربت . عليه، تزوج من امرأة كانت تعامل كلبها خيرا مني

   1».ليس لي غير اللّه. لا أخت ولا أبلي، يا الحاج، و 
لا حياته ومعاناته، كيف أنهّ ولد أعمى وكيف أنّ له زوجة أبٍ تمقته و  "الشحاذ الأعمى"لخص        

 ّنتيجة لذلك هرب من المنزل وأصبح متشردًا قبل ا كانت تعامل كلبها أحسن منه، و ترأف به، حتى إ
المعاملة السيئة و أن يبلغ العاشرة من عمره، إذ كان بإمكان الشحاذ أن يفصّل القول في تلك المعاناة 

كأن يحدثنا عن لا و وتفضّل أبنائها عليه،التي كان يتلقاها من قبل زوجة أبيه من مثل أّا كانت تضربه 
  .إن كانت ظالمةكثيراً ما يقف في صف زوجته حتى و مبالاة أبيه به إذ إنهّ  

فمن جهة رغبة نستنتج أنّ توظيف الكاتب لهذه الحركة السردية جاء لغرضين أساسيين،            
إطلاق ة منه في تحقيق مشاركة القارئ، و من جهة أخرى رغبالدفع بعجلة السرد إلى الأمام، و منه ب

  كن بذلك من تصور ما تم تلخيصه من الأحداث ـليتم هـراف آفاقـاستشهول و ـعانقة اـلعنان لمخيلته لما
  .دون ذكر جزيئاا الدقيقة

  

    :ـةالوصفيـ ـةالوقفـ.3.3
 "جيرالد برنس"هي حركة سردية تعمل على إبطاء الزمن، ويعرفّها وتسمى أيضًا بالاستراحة، و        

من  الخلاصة والامتداد واحدةو المشهد وهي مع الإغفال و  tempoحركة زمنية سردية «بقوله هي 
حينما يكون هناك جزء من النص السردي أو زمن الخطاب لا يقابل السرعات السردية الأساسية، و 
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الوقفة و ). ويقال أنّ السرد قد توقف(لقصة، فإننّا نحصل على الوقفة أي انقضاء أو انصرام في زمن ا
  1».يمكن أن تحدث نتيجة للقيام بالوصف أو لتعليقات السارد الهامشية

هو ما و  يم أوصاف تخص المكان والشخصيات، من تقديبدو أنّ تقنية الوقفة تمكن السارد و        
مسار  فتكون في« كأنّ السرد قد توقف عن التّنامي،يب الصورة للقارئ، ومعها يبدو و يساهم في تقر 

عادة انقطاع  السرد الرّوائي توقفات معينة يحدثها الراوي بسب لجوئه إلى الوصف، فالوصف يقتضي
   2».يعطل حركتهاالسيرورة الزمنية و 

ا في إدارة مع هذه الحركة يكون زمن الخطاب أكبر من زمن القصة، و تلعب الوقفة دوراً هامو        
لوصف فيها لوجدنا ا ''بوح الرجل القادم من الظلام''لو تأملنا في رواية الأحداث وترابطها، و 

كثيرا ما كان يتناول تمثيل الأشياء الساكنة كوصف مختلف الأمكنة، إلى يشغل مساحات معتبرة، و 
  . جانب الوصف الفزيولوجي والنفسي للشخصيات

 "منصور"من بين الوقفات الوصفية التي وردت في الرّواية نذكر على سبيل المثال، وصف و            
العديمة الإنارة صامتة، موحشة،خالية، لا  طرقات لاكلاسيير«:للحي الذي كان يسكن فيه بقوله

النوافذ، الأبواب و أثر لأي كائن حي، منازلها المتشابكة والمتداخلة إلى ما لا نهاية موصدة 
المستقيمة، الضيقة و النازلة، الملتوية ي طرقاتها غير المعبدة الصاعدة و ف. قبور، قبور

    3».العريضةو 
  ةـرغب ات،ـن صفـه مـص بـا يختـو م "حي لاكلاسيير"ـلّم بـف المـالوصذا ـن هـدف مــون الهـد يكـق       

بين ء الجريمة التي ارتكبها والده، و في الربط بين حالته النفسية التي كان يشعر ا جرا "منصور"من  
ن أسير لا ألوي على شيء إلاّ الهروب م« :حالة هذا الحي، و هو ما نستشفه من خلال قوله

هي تروي تل أمي، من تلك الجدران البشعة و هو يقد أرى فيها أبي و نفسي، من مشاه
  4».الجريمة
  شخوص، ومثال ـر للـا آخـوصفً  كـد كذلـكان نجــاول المــإلى جانب هذه الوقفة الوصفية التي تتنو        

                                                           

 . 170 ،169ص ص ، نس، المصطلح السرديجيرالد بر  - 1

الــدار  -التوزيــع، بــيروتوالنشــر و الثقــافي العــربي للطباعــة ، المركــز حميــد لحمــداني، بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبي - 2
 .76م، ص  1991، 1البيضاء، ط 
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التي التقى ا صدفة بعد سنين، علمًا أنهّ كان قد أقام  "مسعودة المطلقة"ـل "منصور"صف ذلك و 
على قطعة من ورق «:بقوله ، ويصفهاعلاقة معها ثم حدث أن غابت عن الأنظار بسبب حملها منه

مغطاة الوجه بجزء من مقوى كانت قابعة، غير بعيدة عن مدخل قصر العدالة، وسط أمتعة رثة، 
ممدودة أمامها، الأخرى العينين، فيما اليد  ضعت يدها اليسرى عليه، تحتحائك أسود و 

  :تتوسل بصوتٍ ذليل
  .صدقة يا مؤمنين..صدقة يا مؤمنين -

   1».بجانبها جلس طفلٌ قذر الملابس، مثلها، وسخ الوجه، ضامِرهِ، يأكل قطعة خبز يابس

ابنها غير الشرعي من و  "مسعودة"لعل الغرض من كلّ هذا، وصف الحالة التي آلت إليها        
كذلك لتحقيق وظيفة تفسيرية، تتمثل في الإجابة عن السؤال الذي يكون القارئ قد ، و "منصور"

بعد أن مرّ عليه في الصفحات السابقة بأّا قد اختفت ) إلى أين ذهبت مسعودة؟(طرحه على نفسه 
يعلّم أحدٌ من يكون والد  عن الأنظار بعد أن سَرَى بين الناس خبر أّا قد صارت حاملا دون أن

  .الطفل
من خلالها حالته النفسية المتأزمة إثر  "منصور"التي يصف ا أخر للوقفة و كما نجد نموذجً         

انتقلت إلى و التي تخبره فيها بأنهّ عند استلامه لرسالتها ستكون قد انتحرت ، و "سيلين"استلامه لرسالة 
ظللت مدة طويلة في مكاني، جالسًا على فراشي، « :في وصفه لحالته هذه يقولالعالم الآخر، و 

 عاجزا عن التصديق، ماسكًا الرسالة مسندًا ظهري إلى الحائط، مشلولا، عاجزا عن الوقوف،
  اجز ـل، عـن الأكـاجز عــع ن الفهم،ــعاجز ع ر،ــن التفكيــزٌ عــا عاجـــضي و أنـبيدي،أيامٌ كاملة تم

    2».عن كل شيء، أتألم في صمتٍ كحيوان لا يدري ما أصابه عن النوم،
ع طويلة ج أنّ المقاطع الوصفية تؤدي دوراً هامًا في عملية السرد، سواء أكانت هذه المقاطــنستنت       
تمنح للسارد الأحداث المكونة للسرد من جهة، و للقارئ فرصة للاستراحة من ح ــا تمنــرة كما أّ ـــأو قصي

ن جهة ـة مـــداث لاحقــلى عرضه من أحــسيقبل ع فيماا للتفكير ــل في الوصف، وربمـــرصة ليوغِ ـف
  .رى ــأخ
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  :المشهـــد.4.3
تتحدث عن نفسها فيه يترك السارد الشخصيات انية المساهمة في تعطيل السرد، و يعدّ التقنية الث       

ما يكسب الرّواية طابعًا مسرحيًا دراميًا مقابل  هوو  هو عبارة عن مقاطع حوارية،دون تدّخل منه، و 
أسلوب العرض الذي تلجأ إليه الرّواية حيث تقدّم الشخصيات «عرّف على أنهّ لذا يُ  ،الطابع السردي

  1».في حال حوار مباشر
يفقد السرد جانبا من سرعته بحيث «يتساوى زمن القصة مع زمن الخطاب إذ فيه  وفي السرد المشهدي

المعادلة الزمنية للمشهد و  2».يتم ذلك عن طريق الحوارا بين زمن السرد وزمن القصة، و يحدث تساوي
  3».زمن الحكاية= زمن السرد: المشهد«هي 

الحوارية تتفاوت من حيث  من المشاهد بالكثير ''بوح الرجل القادم من الظلام''تزخر رواية و        
  :فعلى سبيل المثال. سنقتصر على إيراد البعض منها فقطالطول والقصر و 

ل عن المسؤو  "صالح الغمري"من بين المشاهد البارزة في نص الرّواية ذلك الحوار الذي دار بين        
قد و .يعيّنه في منطقة شديدة الفقرن الذي طلب منه أ "الدكتور منصور"الموظفين في وزارة الصحة، و

مع بعض  )233(إلى غاية الصفحة  )226(تميّز هذا الحوار بالطول نسبيًا حيث امتد من الصفحة 
  :قد جاء في نص هذا المشهد مايليو .صيرة التي لا تندرج ضمن الحوارالعبارات الق

  :سألني «
  منصور؟. لا بأس بك-

  .خطر لي أن أكشف له عن العقد الذي أبرمته مع اللّه، لكن خشيت أن يسخر مني للحظة
  .نعم، لا بأس، صالح-

  .حينها لم يستطع أن يمنع نفسه من الضحك
لأول مرة أسمع طلب خدمة من أجل الحصول على تعيين في أشد منطقة قساوة في -

  .ها ها ها ها ها!البلاد

                                                           

 . 154، ص وني، معجم مصطلحات نقد الرّوايةلطيف زيت - 1

، الــدار الثقافيــة )الإبــداع الســردي الســعودي أنموذجًــا( ق الرّوايــة مــع الســيرة الذاتيــةبنــت يحــيى بــن عثمــان الحكمــي، تعــال عائشــة - 2
 .626ص  م، 2006، 1للنشر، القاهرة، ط 
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حاولت أن أفعل ذلك، رغبة في . في ذلك اليوم اكتشفت أننّي فقدت القدرة على الابتسام
  .مجاملة صالح، لكنني عجزت

  .أجل صالح، تلك هي الخدمة التي أطلبها منك-
.(... )  

  .هناك مدينة تناسبك جيدًا
  من هي؟ -
  ...مدينة عين-
  ؟...مدينة عين -
  .نعم -
 .(... )  

  أضيف لك شيئا آخر؟.هو أن تموتط و هناك عندك حق واحدٌ فق-
  .نعم  -
  هل تريد المزيد؟. يمكن أن تقضي ثلاث سنوات أو أربع من غير أن ترى امرأة في الطريق -

(... )  
  .رائعة هذه المدينة -
 !مدينة  -

  .لا يهم الاسم.سمها كما شئت -
  ...إذا أردت، أضفت لك معلومات أخرى  -
  .تفضل -

(... )  
هو لا أوضح و .دائمًا من المغضوب عليهم هم...يتم تحويلهم أو تعيينهم في عين ذينلّ ال -

  .برنين الهاتف عابئيزال غير 
  .أين هي المشكلة؟ سألته بصوتٍ قلق -

(... )  
  .لكن ينبغي أن أوضح لك شيئا -
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  .تفضل، أخي الصالح -
  .ستصبح موضع مراقبة -
  .هناك مشكلة في هذه الحالة -
  ما رأيك؟ -
  .يهم، قلت حاسمًا الأمر بسرعةلا  -
  .إذن، انتهى الأمر -
لكن ربما لا تكفي مجرد تهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين، صالح، أضف إلى  -

  ذلك 
  .أنني عنصر خطير

  ...طبيب ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين تهمة كافية جدًا -
  .أنسى جميلك ما حييت شكرًا، لن -( ...)

  .لتفكير في سليم كلالشةعدت إلى ا -
(... )  

  .كنت خائفا أن لا يلفق بشأني ملفا قذراً بما فيه الكفاية
(... )  

  .شكرًا، صالح،شكرًا،أنت صديق بأتم معنى الكلمة -
  .لا شكر على واجب، الدكتور منصور -
  .ثق بأنني لن أنسى جميلك ما حييت -
  .دكتورأنا لم أفعل أكثر من أنني سأرسلك إلى الجحيم،  -
  .إن شاء اللّه -
  .جديرة تمامًا بأن تكون في مستوى جهنم...اطمئن، دكتور منصور، عين -
  1».إن شاء اللّه -

الشديدة في الذهاب إلى  "منصور"لعل الغرض من هذا المشهد الحواري هو الكشف عن رغبة        
نفسه على كل ما اقترفه من ذلك لأجل معاقبة تنعدم فيها أدنى شروط الحياة، و  منطقة بالغة القساوة
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لتحقيق رغبته هذه و . عًا من الراحة التي يبحث عنهاللهروب من ماضيه لعله يجد نو ذنوب ومعاصي، و 
'' عين''طلب منه أن يلفق له مة يضمن من خلالها الذهاب إلى و  "صالح الغمري"لجأ إلى صاحبه 

إلاّ أن كتب عنه تقريراً يقول  "الغمري صالح"فما كان من .بالمنفيين ى اعتبار أنّ هذه المدينة تَـعُجُ عل
لم يقتنع بالفكرة بل ألحّ عليه أن  "الدكتور منصور"ه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلاّ أنّ إنّ فيه 

عث لتهمة كافية ليبُطمأنه بأنّ هذه ا "صالح"لكن على التهمة السابقة، و يلفق عنه مًا أخرى زيادة 
  .يصبوُ إليه "منصور"بالفعل فقد حدث ما كان و  "عين"به إلى 
تجدر الإشارة إلى أنّ المثال السابق جاء كنموذج عن المشاهد الحوارية الطويلة، أما المشاهد        

          "نصيرة"حول  "ورديةالخالة "و "ورـمنص"الحوارية القصيرة فنمثل لها بذلك الحوار الذي دار بين 
   :قد جاء فيه ما يليو . حيث أخبرته بضرورة أن يبتعد عنها كوا صارت مخطوبة - شريفأخت 

  .منصور،لا تكثر الكلام الآن مع نصيرة -«
 لماذا؟ -

 ألا علم لك؟ -

 بأي شيء؟ -

 ألم تخبرك نصيرة؟ -

 بأي شيء؟ -

 لا شريف؟و  -

 .ماذا بوسع شريف أن يقول لي؟ يعيش الآن في السماء، المسكين -

 نصيرة تتهيأ للزواج؟لا أحد أخبرك بأنّ  -

 .لا أحد -

 .إذن أنت الآن على علم -

 .حسنا -

 .اعرف إذن كيف تتصرف من الآن فصاعدًا -

 كيف ذلك؟ -

 .تجنب ساحتها -

 فقط؟ -
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 .فقط -

 .حسنا -

 .أن رآها خطيبها معك يغضبربما إذا حدث و  -

 1»»»».احسن -

ذين يمثلان مشاهدًا حوارية بين الشخوص نورد مثالا آخر إضافة إلى النموذجين السابقين اللّ        
  .للمشهد المنولوجي الذي يعني أن تتحدث الشخصية مع ذاا أي حوار داخلي 

  : "الدكتور منصور"يقول 
لم يجعل هذا الباب أمها يا ترى تقيم الدنيا كيف للحظة يخطر في ذهني أن أسألها   «

ل في قرارة نفسي ماذا فعلت لهن جميعًا أتساء(...) يرلا أقول شيئا في الأخوتقعدها؟ لكنني 
ألم أعدل بينهن جميعًا؟ ألم يكن لكل واحدةٍ منهن بيتها؟ هل . حتى لا ألقى منهن غير الحقد

تقاعست و أن أفعله لإرضائهن  ، ماذا كان بوسعي(...)قضيت ليلة عند واحدة أكثر من غيرها؟ 
    2»ي الجماع؟عن القيام به؟ ألم أكن أنصف بينهن حتى ف

بين نفسه مطلقا العنان لمشاعره الشخصية بينه و  "منصورالحاج  "ل اءففي هذا المثال تس       
هم في تقريب الصورة إلى القارئ هو ما يسال الكلام يَـنْسابُ منه بعفوية، و تأملاته الداخلية، مما جعو 
ليدرك بذلك المكنونات التي كانت  "منصورالحاج  "هو الشيء الذي يسمح له بالغوص في أعماق و 

، )ينةزينب، سلطانة، يم(تختلج في نفسيته، من ذلك مثلاً تساؤله الدائم عن سبب مقت زوجاته له 
خاصة أّا كانت المفضلة لديه، إلاّ على اعتبار أّا ضرّن، و  "ضاوية"بالمقابل لم يكنَ يحقدن على و 

  .المساواة بينهنو ر المستطاع تحقيق العدل أنهّ سعى دائمًا إلى إخفاء ذلك محاولا قد
بناءً على ما سبق نستنتج أنّ المشهد يساهم بشكلٍ كبير في إكساب جمالية للرّواية، على        

التي تجعل القارئ يعيش الأحداث اعتبار أنهّ يأتي على شكل مقاطع حوارية تتحقق بواسطتها الدرامية 
  .بالملّليتابعها بأدق تفاصيلها دون أن يشعر و 

صفوة القول أنّ هذه التقنيات تساهم بشكل كبير في تكسير عمودية السرد سواءٌ أكانت و        
ذف، الخلاصة، الح(، أو على مستوى الديمومة )الاستباقسترجاع و الا(على مستوى الترتيب الزمني 
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هي و . أي من التسلسل الخطي للأحداث بالتالي فبفضلها يتحرّر الزمن من زمنيته،، و )الوقفة، المشهد
  .القصصية الحديثة عن النصوص الكلاسيكيةو من بين الخاصيات التي أصبحت تميّز النصوص الرّوائية 

ما يحيط به من لحالة النفسية المتأزمة للبطل، و لعل تشعب الزمن في هذه الرّواية ناتج عن او         
بطريقة إذْ جاءت هذه الأحداث متداخلة و  ة للرّواية،تناقضات انعكست جلّيًا في الأحداث المشكل

  .لولبية، خاصة أنّ هذه الرّواية اتخذت شكل مذكرات
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  :ـانيالفــصل الثـ

 بوح الرجل"خصوصية المكان في رواية 

 "القادم من الظلام
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  :ـانالـمفـهوم العـام للمك.1
لعناصر المكان دوراً هامًا في بناء العمل الرّوائي، فهو الوعاء الذي يجمع مختلف ا يلعب        

  .شخصياتالمشكلة للقصة من أحداث و 
، أمثال ''الحيّز''الدارسون في تسميته، فمنهم من أطلق عليه مصطلح وقد اختلف النقاد و         

الحيز الأدبي عالم دون حدود، وبحر دون ساحل، وليل  «:الذي يقول معرفا إياه "عبد الملك مرتاض"
   1».في كلّ الآفاق، و ار دون مساء، إنهّ امتداد مستمر مفتوح على جميع المتجهاتدون صباح، و 

في تضييق لمصطلح الحيّز على المكان إنمّا راجع إلى عدم رغبته  "عبد الملك مرتاض"تفضيل و           
اية ينتهي و إذا كان للمكان حدود تحدّه، « :ما نستشفه من خلال قوله هذامجال العمل الرّوائي، و 

   2».لا انتهاء، فهو اال الفسيح الذي يتبارى في مضطربه كتاب الرّوايةلحيز لا حدود له و إليها، فإنّ ا
يرى بأنّ  "حميد لحمداني"ـللحجة السابقة ذاا، ف'' الفضاء''منهم من أطلق عليه مصطلح و           

  3 ».أشمل من المكان، إنهّ مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الرّوائيةالفضاء في الرّواية هو أوسع و «
الفضاء الرّوائي  «نّ إيقول  ، فالأوّل"إبراهيم عباس"و "سمير روحي الفيصل"يشاطره الرأي كل من و 

ذا المكان دومًا لما كان ههو مكون الفضاء و  المكان«:الثاني يقولو  4».اتساعًا من المكانأكثر شمولا و 
يع الأشكال فإنّ فضاء الرّواية هو الذي يلّفها جميعًا، إنهّ الأفق الرحب الذي يجمع جممتعدّد الأوجه و 

إذا كانت منها يعتبر مكانا محدّدًا، و الساحة كل واحد الأحداث الرّوائية، فالمقهى والشارع والمنزل و 
   5».ياء كلّها فإّا جميعًا تشكل شيئا اسمه فضاء الرّوايةالرّواية تشمل هذه الأش

، "سيد إسماعيل ضيف اللّه"ذاك، هناك من يفضل استعمال مصطلح المكان أمثال و  بين هذاو        
هو الأعم المكان «:هو ما نتبينّه من خلال قولهه أكثر شمولا من مصطلح الفضاء، و فالمكان في نظر 

  بينما الفضاء  شترك بين جماعة لغوية،ـــاسم المـي القـهو  كان بمثابة قواعد اللغة،ــفالم، الأشمل من الفضاءو 

                                                           

   .135عبد الملك مرتاض، في نظرية الرّواية ، ص  -1
  .125ن، ص .م -2
  . 65حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  -3
  . 256م، ص 1995ط، رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دالعربية السورية، منشو سمير روحي الفيصل، بناء الرّواية  -4
ط، د ،بيروت،الإشـهارمنشـورات المؤسسـة الوطنيـة للاتصـال والنشـر و إبراهيم عباس، تقنيـات البنيـة السـردية في الرّوايـة المغاربيـة،  -5

  . 33م، ص 2002
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    1».بمثابة الكلام أو الكفاءة الفردية في استخدام قواعد تلك اللغة
كما يختلف المعجميون العرب في تعريفهم للمكان، ففي لسان العرب تدل كلمة المكان         

يبطل أن يكون : قال ثعلب .أماكن هو جمع الجمعأقذلة و ذال و والجمع أمكنة كقالموضع، «على
اقعد مقعدك، فقد دلّ على أنهّ مصدر من  العرب تقول كن مكانك، وقم مكانك، و  المكان فعالا لأنّ 

  2».كان، أو موضع منه
والموضع  المكان«الخصائص فـمكان فقد اقترن ببعض المواصفات و أما في التعريفات الحديثة لل       
الوضعة، والحيز، الوضع، و الموضع، المكانة، و المكان ومنه المعينّ والمبهم، و  ، يقالخاصةعامة و 

  3».المطرحو 
تعالى ذكر المكان باللفظ الصريح في كتابه المبين في أكثر من موضع، قد خصّ اللّه سبحانه و و        

 ﴾ذِ انِْتَبَذَتْ مِنْ اهَْلِهَا مَكَانـًا شَرْقياِإِ   واذْكُرْ فِي الْكِتـَابِ مَرْيَمَ ﴿فقد جاء في قوله تعالى 
  .والمكان هنا بمعنى الموضع. ]16/مريم[

لا «أما فيما يخص أهمية المكان في البناء الرّوائي فإنهّ يكتسب أهمية بالغة نظراً للدور المنوط به، إذ    
 حقيقي، أو يصوره رج المكان، بل لابد أن تقع في فضاءٍ مكانيايمكن أن نتصور أحداثاً تقع خ

ما يعني أنّ المكان في الرّواية قد يكون واقعيًا كما قد يكون تخييليا،  ،4».الكاتب بواسطة اللغة
الشخصيات و  كانية أو العلاقات بين الأمكنة مصطلح الفضاء الرّوائي يتسع ليشمل العلاقات الم«و
فبفضل المكان تكتسب العناصر   5 ».لهايعلو فوقها كلّها ليصبح نوعًا من الإيقاع المنظم الحوادث، و و 

يتأثر ا، و لعل هذا ما دفع أحد النقاد إلى كية فهو يؤثر فيها و العناصر الرّوائية الأخرى دينامي
ها ــــــلــتي تشكــال ةـــــــــية الحيــواة داخل الخلــــــــــات تمثل النــــــــــالشخصيكة و ــــــــــت الحبــــــــــــإذا كان «:القول

  رّوائية، ـــــــــالالحبكة 
                                                           

، الهيئـة العامـة لقصـور )دراسة في السـيرة الهلاليـة و مراعـي القتـل(الكتابيةو لّه، آليات السرد بين الشفاهية سيد إسماعيل ضيف ال -1
 .247م، ص 2008، 1الثقافة، القاهرة، ط

عبــد المــنعم : عــامر أحمــد حيــدر، راجعــه: ، تحقيــق14، لســان العــرب، ج )جمــال الــدين أبي الفضــل محمــد بــن مكــرم(ابــن منظــور -2
  .510م، ص 2003/ هـ  1424، 1إبراهيم، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 

  .85صم،2003، 1ناشرون، لبنان، ط ، مكتبة لبنان )ضداد والتعابيرالأموسوعة في المترادفات و (العربية غالب حنا، كنز اللغة - 3
  .112البنية في روايات الطاهر وطار، ص إدريس بوديبة، الرؤية و  -4
 .253سمير روحي الفيصل، بناء الرّواية العربية السورية، ص  - 5
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  1».الذي تسبح فيه تلك النواة ∗فإنّ ما سميناه باسم المحيط يمثل السيتوبلازم
د المكانية، فهو فالعمل الأدبي حين يفتق«،عليه يتضح أنّ المكان مسرح للعمل الرّوائي ككلو         

ان عنصر فعال يحوي أحداث القصة أنّ المكفي هذا إشارة إلى و  2».بالتالي أصالتهيفتقد خصوصيته و 
تتوتر إلى أن تصل إلى ذروا، فقد أضحى المكان بعد كل هذا، عنصرا ففيه تقع الأحداث و  ،يؤطرهاو 

ى، سرديا مهما في الرّواية لا يمكن الاستغناء عنه شأنه في ذلك شأن باقي المكونات السردية الأخر 
  .ينتعالق كبير فبينه وبين الرّواية تواشج و 

  

    :علاقـة الوصـف بالمكـان.2
تحديده، على أنّ المقصود وامل المساهمة في إبراز المكان و مما لاشك فيه أنّ الوصف يعدّ أهم الع       

ضوابط المكان في «هنا هو الوصف الرّوائي الذي يعني التصوير الفني لا التصوير الموضوعي، ذلك أنّ 
يضا تتناوب في الظهور مع السرد هي لحظات متقطعة أايات متصلة عادة بلحظات الوصف، و الرّو 

فغالبا ما يقترن الحديث عن المكان بالوصف، بل إنهّ من العسير ورود الحيّز  3».مقاطع الحوارو 
منفصلا عن الوصف، فالوصف هو ما يجعل الحيّز يتخذ مكانة إمتيازية بين المشكّلات السردية 

الزمان، وغالبا ما ينظر إلى الحيز، في هذا الإطار من الوجهة الجمالية و  ،الشخصيةثل اللغة، و الأخرى م
   4.تختالو فيغدو كأنهّ حلّة تتزين ا الرّواية 

إنمّا و تسميته، لا يسعى إلى تصوير المكان الخارجي، وصف المكان و  فالرّوائي حين يسعى إلى       
ذلك يوحي بأنّ هي مطابقة غير صحيحة، و ة بينهما أيةّ مطابقعى إلى تصوير المكان الرّوائي، و يس
هذا يعني بأنّ المكان الرّوائي من نسج و  5».مكان الرّواية ليس المكان الطبيعي، إنهّ مكان متخيّل«

ئي أوصافا ذات كثيراً ما يختار الرّوافي تشييد هذا المكان هي الوصف، و وسيلته ؤلف، و خيال الم
                                                           

   .من الماء %80هو المادة الأساسية المكونة لها،وتتكون من هو السائل الحي في الخلية، و ¯  ∗
1 - Nelly Cormeau, physiologie du roman, Nizet. Paris. 1996. P 89.90.   نقـلا عـن حميـد لحمـداني، بنيـة

  .81النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 
، 2 طلبنــان، -التوزيــع، بــيروتســا، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر و غالــب هل: شــلار ، جماليــات المكــان، تــراغاســتون ب - 2

  . 5،6م، ص ص 1987
  .62، ص ن.م -3
 .123، 122ص ،ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرّواية: ينظر -4

  .74م، ص 1984، 1للكتاب، القاهرة، ط  العامة سيزا قاسم، بناء الرّواية، الهيئة المصرية - 5
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لعل هذا هو ما و . يهام القارئ بواقعية الأحداثالمصداقية، ولإذلك ليكسب عمله و مرجعيات واقعية، 
إذا كانت نقطة انطلاق الرّوائي في التقاليد الواقعية هي الواقعية،  «:حين قالت "سيزا قاسم"رمتْ إليه 

فإنّ نقطة الوصول ليست هي العودة إلى عالم الواقع، إّا خلق عالم مستقل، له خصائصه التي تميّزه 
    1».هعن غير 
ل على نقل الواقع أما فيما يخص الوظيفة المنوطة به فتتمثل في تشخيص الأشياء، كما أنهّ يعم       

لوصف لا وظيفة الوصف ليست تزيينية أو عرضية، ذلك أنّ عملية ا«هذا يعني أنّ بكل حيثياته، و 
إنمّا عن طريق و 2».ليست مجرد وسيلة من أجل الخروج من زمنية السردتشكل موسيقى تصويرية ، و 

  3».يرسم صورة بصرية تجعل إدراك المكان بواسطة اللغة ممكنا«الوصف يتمكن المؤلف من أن 
يجدر التنويه إلى أنّ الوصف يرتبط بقدرات المبدع، و لعل هذا ما يفسر  ،فضلا عما سبقو        

المكان الرّوائي واحد  تفاوت اللوحات الإبداعية المتعلقة بالمكان من مبدع إلى آخر، فكثيرا ما يكون
في عدّة روايات إلاّ أنهّ يظهر في أّاتٍ مختلفة فكل راوٍ يجسده في القالب الذي يرتضيه، فالوصف في 

اكاة لمكان حقيقي أم كانت صورة ذهنية متباينة بين الرّوائيين سواءٌ أكانت مح «الواقع ما هو إلاّ 
مرتبطة قة المكان بالحوادث والشخصيات و في علا هي مرتبطة بمنظور الراوي، أي وجهة نظره، و متخيلة

  4».بالأهداف التي يريد تحقيقهاة، و بقدرة الرّوائي التعبيري
ن يكون إضافة إلى هذا قد يكون الوصف ملمًا بأدّق التفاصيل من جهة، كما يمكن بالمقابل أ       

استخدام عبارات صريحة، ذلك عن طريق مقصوراً على جانب واحد، وكما أنهّ قد يكون مباشراً، و 
الصور ستعانة بأدواتٍ أخرى كالرموز، و أن يكون غير مباشر، و ذلك عن طريق الا -في المقابل-يمكن

لكن بغض النظر عن الطريقة التي يرّد ا هذا ، و الكناياتالاستعارات واازات و الفنية المتنوعة ك
  .بيان إامااعتباره يعمل على فك شيفراا و يبقى عنصراً أساسيا فيها بافإنهّ الوصف في الرّواية، 

الذي يقول  نسوق هذا المقطع وكمثال عن النوع الأوّل الذي يرد فيه الوصف بصورة مباشرة       
  م ـــــأبدًا ل .اـــة لهــــي لا نهايــدت لــة المدببة بــالملتوي ر الصاعدة،ــلاسييـطرقات لاك««««:"منصور"فيه 

                                                           

  .785سيزا قاسم، بناء الرّواية، ص  - 1 - 1
ط، د دمشـق،سـعيد بـن كـراد، تقـديم، عبـد الفتـاح كيليطـو، دار الحوار،: فيليب هـامون، سـيميولوجية الشخصـيات الرّوائيـة، تـر - 2

  .10م، ص 1983
  . 13م، ص 1996، 306سمير روحي الفيصل، بناء المكان، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، ع  - 3
 .269سمير روحي الفيصل، بناء الرّواية العربية السورية، ص  - 4
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   1»»»».بوعورتها مثل هذه المرةأحس من قبل 
حي "ففي هذا المقطع تمّ إسقاط صفات مباشرة توحي بالحالة المزرية التي كانت عليها طرقات 

  .يقطن فيه "منصور"الذي كان  "لاكلاسيير
 "صالح الغمري"سنمثل له بقول فأما بالنسبة للنوع الثاني الذي يكون فيه الوصف غير مباشر،     

كل .لا أدنى شروط الحياة الأخرىلا ماء فيها ولا خبز و «:من منظوره الخاص "عين"واصفا مدينة 
  2»»»».شيىء فيها مفقود، حتى علبة عود ثقاب تحصل عليها بالمعرفة

ناهيك عن  أدنى شروط الحياةلا تتوفر على  "عين"فمن خلال هذا المثال يتضح أنّ مدينة        
  .نستشفه من خلال إطلاعنا على الرّوايةهو ما و  الشروط التي يمكن أن تحقق الرفاهية،

روايته  في قد وظفّه، و الوصفكان مبتدعا في قد   "إبراهيم سعدي"انطلاقا مما سبق نلاحظ أنّ      
  . هو الأمر الذي قد يساهم في تقريب الصورة للمطلّع على هذه الرّوايةتوظيفا دلاليا متميزا، و 

  

  :تحليـل بنيـة الأمكنـة .3
تختلف حسب طبيعة الموضوع المتناول، إذ لا وجود لرواية تقع الأماكن في الرّوايات و  دتتعدّ        

وبحسب  معرفتي لا «في هذا الصدد "ميشال بوتور"حسبنا في ذلك ما قاله و  أحداثها في مكان واحد،
واحد إذا ما بدا أنّ الرّواية تجري في مكان ع حوادثها في مكان واحد منفرد، و وجود لرّواية تجري جمي

   3 ».نقلنا أوهامًا تنقلنا إلى أماكن أخرى
تعدّ الأمكنة المتداخلة من بين التقنيات الجديدة التي استلهمتها القصة الجزائرية مع الجيل و        

الجديد، بحيث كان هذا الانفتاح على الأمكنة الرحبة سببًا قوياً في تخليص هذا الفن النثري من قيود 
ضل هذه التقنية تخلّص الخطاب القصصي الجديد من حصار محدودية البناء الكلاسيكي، فبف

  4.المكان
التعدد في الأمكنة إذا تنقلت الشخصية الرئيسية في أماكن مختلفة ذات سمات هذا ينتج و        

و هو الأمر الذي نجده . الانغلاقع و الضيق، أو من حيث الانفتاح و متباينة سواءٌ من حيث الاتسا 
                                                           

  .185إبراهيم سعدي ،بوح الرجل القادم من الظلام، ص  - 1
   .227ن، ص .م - 2
 .61صم، 1982، 2باريس، ط  -فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت: ، بحوث في الرّواية الجديدة، ترميشال بوتور - 3

 . 96ص   النص القصصي الجزائري الجديد،عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في: ينظر - 4
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، إذ إّا تشتمل على أماكن عديدة سنتعرض إلى تحليلها ''بوح الرجل القادم من الظلام''في رواية 
  :فيما يلي

  

  :الأماكـن المفتوحـة. 1.3
قصد ا تلك الأماكن الرحبة التي تتسم باللامحدودية نسبيًا وهي على النقيض من الأماكن يُ        

التحولات الحاصلة  الأمكنة المفتوحة عادة تحاول البحث في «المغلقة، تحتضن أنواعًا مختلفة من البشر فـ
إنّ الحديث عن الأمكنة . مدى تفاعلها مع المكانالعلاقات الإنسانية الاجتماعية و في في اتمع، و 

المفتوحة هو حديث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي باهول كالبحر، النهر، أو توحي 
متوسطة كالحي حيث توحي بالألفة عن أماكن ذات مساحات بالسلبية كالمدينة، أو هو حديث 

وج االباخرة كمكان صغير يتمو أو هو حديث عن أماكن ذات مساحات صغيرة كالسفينة . المحبةو 
   1».فوق أمواج البحر

'' إبراهيم سعدي''قد وردت في رواية ينعم الإنسان بنوعٍ من الحرية، و ففي مثل هذه الأماكن        
  : أماكن عديدة من مثل هذا النوع

  :يــالح •
منها : في اللغةللحي معان كثيرة في اللغة مأخوذ من الحياة، و «هومكان قريب إلى الإنسان، و         

لعل و من الباطل، ، أي لا يعُرف الحق ''لا يعُرف الحي من اللّي''منها الحق، لقولهم البينّ الواضح، و 
  2».حركتها الدائمةبية التي تشير إلى معنى الحياة و الحي من أكثر أسماء الأمكنة العر 

فيه تكون أولى معاملاته مع الناس، باعتباره الأول الذي يترعرع فيه الفرد، و  الحي هو المنشأو         
مثل رحم الأم، والبيت  لهالمدينة، يعتبر من أماكن الطفولة الأولى، مثنواة الأولى للقرية، والبلدة، و ال«

من هنا تبقى عالقة في الذاكرة، الأول، ومثل هذه الأمكنة تتسم بالدفء، والحنان، والسلام، والمحبة، و 
    3».هي أصول الأمكنة الأخرىلأّا هي البدء، و أطول مدة ممكنة، 

  الغريبةو المثيـرة  الحافلة بالأحداث "منصور" أوّل منطلق لحياة "حي لاكلاسيير"بالفعل فقد كان و       
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حنان كبيرين من قبل والديه، لكونه لته التي كان فيها مغموراً بحب و في الآن ذاته، ففيه قضى طفو  
  .الابن الوحيد لهما

هذا فيما يخص السنوات الأولى من طفولته التي دامت اثنتا عشرة سنة فقط بسبب التغيرات       
ية الفزيولوجية مما شكّل منعرجًا حاسماً في حياته، حيث أصبح مهووسًا التي طرأت عليه من الناح

مسعودة "، تليها تجربته مع "خالته وردية"بالنساء لأجل إشباع رغباته، فكانت أوّل تجربة له مع 
قد أثمرت علاقته ا عن ميلاد ولد غير شرعي، فأضحى الخوف ساكنا فيه من خشية أن ، و "المطلقة

 "مسعودة"هو ما يفسر سعادته عندما اكتشف بأنّ إخوة ن عواقبه ستكون وخيمة، و أمره لأ يتم فضح
ون ة مسعودة المطلقة مع والدهم يملأرأيت إخو «:يعبر عن ذلك بقولهقاموا بمغادرة الحي، و 

من العار الذي حاق ا الهروب من النظرات والأقاويل والإشارات و قررو (...) شاحنة بأثاث بيتهم
       1»»»».حينها فقط تنفست الصعداء حقاأحسست بنفسي قد نجوت، نعم، ...) (بهم

    :ه، إذ قاليتمنى لو يغادر صور يمقت حيّهم و نتيجة لهذه الأحداث أصبح منو        

    ما رأيك أبي لو نرحل من هذا الحي؟ - «

  منصور؟. سببالما  -   

  2»»»».بيتنا ضيقأنا أكره هذا الحي و  -   

 "عين"، أما فيما يخص أحياء مدينة "كيوفيل"الموجود بمدينة  "حي لاكلاسيير"هذا فيما يخص        
أنّ بة، خاصة و بعد عودته من باريس، فهي مليئة بالأحداث الرّهي "منصور"التي حدث أن انتقل إليها 

مت عليها حالة خيّ و الاعتقالات و الحديث عنها ارتبط بالعشرية السوداء، فكثرت فيها الاغتيالات 
مشتبهًا به في الحي الذي يقطن فيه، بسبب اغتيال كلّ من  "الحاج منصور"قد كان و . اللاأمن الدائم

قد سان في الرصيف المقابل لمنزله، و ذين كانا يجلاللّ  "الطفل بائع الفول السوداني"و "الشحاذ الأعمى"
عثر على (...) خمسة أيام منذول السوداني الصغير قد اختفى بائع الف«:أشار إلى هذا بقوله

مي و في في اليوم التالي اقتحم منزلنا رجال أمنٍ بزيهم الرس(...) رأس مقطوع داخل صندوق
 رّة،أعرف ــوده أول مــلم بوجــز الذي أعــا، إلى هذا المركــادوني إلى هنــاقتدون لثام و ــعز النهار وب
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     1»»»».الحي بأسره يشك فيّ  بأنّ 
بناءً على ما سبق نكتشف أنّ الحي في هذه الرّواية قد ظهر بصورة مخالفة تمامًا لما ينبغي أن و            

براحة  "منصور"، لم ينعم  "كيوفيل"الموجود بمدينة  "حي لاكلاسيير"يكون عليه في الواقع، ففي 
أين أسس  "عين"الأمر عينه لما انتقل للعيش في أحد أحياء مدينة و  -لما كان يسكن مع والديه-لالبا

  . أسرة خاصة به

  

  :الشــوارع و الطــرقات •
صل للانتقال بين و  رية على اعتبار أّا تعدّ همزاتتحتل هذه الأمكنة أهمية في الحياة البش       

واقعيًا، شارع قبيح المنظر، سواءٌ  ماديا و : عربي كما هو معروفالشارع ال«الجهات، ومختلف المناطق و 
هذا القبح أيضًا، يأتي من جراء عدم الانتماء إلى الشارع  مردّ الشارع في المدينة أو القرية، و  كان هذا

إلى اعتبار الشارع شارع السلطة كذلك، فإن مرد هذا القبح، يعود . الذي يشعر به الإنسان العربي
  2».قضاياهنسان العربي، في كثير من أموره و شارع الحاكم الذي هو على خلاف مع الإو 

قدر غير يسير من الأحداث المشكلة لها، فتارة تظهر  على تحتوي هذه الأمكنة في هذه الرّواية و        
تارة تظهر كصورة لبؤرة الأحـداث والتناقضات التي شهدّا ، و ''منصور''لهموم بطل الرّواية كحاضنة 

  .رعبههدت هول الإرهاب و تسعينات التي شالجزائر في العشرية السوداء، أي تلك الفترة الحالكة من ال
كلّما ضاقت به الحيلة أو استبدت   "منصور"ففي الصورة الأولى التي تظهر عليها، نلاحظ أنّ        

قد اكتسب هذه العادة منذ أن كان في الأقسام في أحضان الطرقات ويمشي فيها، و به المشاكل يرتمي 
في الطرقات على أن يذهب للمدرسة، كي لا  الأخيرة من المرحلة الابتدائية، حيث كان يؤُثرُِ التسكع

  .يكون سخرية لأقرانه بسبب ما طرأ عليه من تغيرات
الطرقات، فمثلا ت في جعله وثيق الصلة بالشوارع و كما أنّ تجربته مع النساء كثيراً ما تسبب        

حسين '' ا في طرقات مدينةفرضت عليه أن يركض عاريً  - زوجة محافظ الشرطة - "حورية"تجربته مع 
يظهر الرجل عند مدخل غرفته ليشاهدني مع زوجته في «:هذا ما ندركه من خلال قولهو '' داي

  3»»»».أنسى بأننّي أمشي في الطريق عارياً(...) أركض كالمجنون(...) فراشه
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هو الأمر الذي جعله كثير الارتياد أثمرت ابنا غير شرعي، و  "مسعودة المطلقة"كما أنّ علاقته مع 
كنت أجوب شوارع العاصمة «:هو ما نستشفه من خلال قولهالطرقات لعله يعثر عليه، و ارع و للشو 

  1 »»»».عرضًا بحثا عنهطولا و 
إضافة إلى أنّ رفض والده استقباله في السجن لما كان يذهب لزيارته، كان له وقعٌ عميق في        

طرقات لاكلاسيير «:يقول في هذا الصددو . فسيته ما جعله يسير في الطرقات وهو غارق في التفكيرن
من نفسي أسير، لا ألوي على شيء إلاّ الهروب (...) العديمة الإنارة صامتة، موحشة، خالية 

   2»»»».هو يقتل أمّيمن مشاهد أرى فيها أبي و 
رّواية، فيكثر فيها سفك الطرقات في هذه الة التي تظهر عليها الشوارع و أما في الصورة الثاني       

الطفل بائع "وفاة و ، "الشحاذعمران "إراقتها، إذ كانت شاهدة على أحداث كثيرة منها وفاة الدماء و 
وهو يصور بشاعة إحدى المشاهد  "الحاج منصور"يقول . "عبد الواحد"اغتيال و  "الفول السوداني

أرى ثلاثة أشخاص «:أضحى مسرحًا للموت'' عين'' الشنيعة التي تدّل على أنّ الشارع في مدينة
لا أميز بوضوح ما قذفوه لكن حينما أرى جسمًا بلا (...) على الرصيف يلقون بشيء أمامهم
  3»»»».رقبة أتأكد من الأمر إنهّ رأس رجل

 كان أفراد الشعب الطرقات دوراً لا يستهان به في احتضان المظاهرات التيكما لعبت الشوارع و        
أخرى محطمة، سيارات متفحمة و  «:"الحاج منصور"ن خلال قول يًا ميظهر هذا جلّ يقومون ا، و 

نفايات أخرى وعلب ممزقة و محلات هشة و مفرغة، عجلات مطاطية محترقة، شظايا الزجاج 
  4»»»».مترامية على جوانب الطريق، وسط ذلك متظاهرون يرمون قوات الأمن بالحجارة

الطرقات و قد وظّف الشوارع '' إبراهيم سعدي''لى نتيجة مفادها أنّ إبناءً على ما سبق نصل و        
اللبيب الذي يلجأ و ه ألبسها دلالات مختلفة، فكانت من جهة بمثابة الأنيس نّ إبطريقة فنية، حيث 

أضحت من جهة ثانية مسرحًا لجرائم فظيعة، ما جعلها أشبه بليل ليشاطره أحزانه، و  "منصور"إليه 
  .أسدل أستاره
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  : ـــوقالس •
أنهّ ظهر الحيوية، إلاّ هو يدّل على الحركة و صده الناس لقضاء بعض حاجيام، و مكان عام يق       

على ذكر ذلك واصفا  "الحاج منصور"قد جاء الاضطرابات واازر المريعة، و ب في هذه الرّواية مملوءًا
أدلف إلى سيارتي، أقترب من السوق، أفتح أبوابها امرأة ممزقة  ««««:إحدى تلك اازر بقوله

  1»»»».الثياب ملقاة على الأرض تئِن أحملها بين ذراعي أمددها على المقعد الخلفي لسيارتي
هذا المشهد لا يقل بشاعة عن غيره من المشاهد، حتى إن شدّة هوله ورعبه جعل من المتعذر و        
 ابن أخت«:"الحاج منصور"هذه يقول  وتصويراً لحالته ،يجسده في لوحاتهأن ''الهاشمي سليماني''على 

بأنهّ يجد نفسه أحيانا و بأنّ يدّه صارت ترتجف حين تُمسك الريشة، (...) ضاوية يوضح لي
فألتفت إلى ضاوية، توضح لي بأنهّ بسبب ما يحدث ليده لم يتمكن بعد (...) عاجزا عن العمل

معها وقتا أكثر بكثير مما حصل له مع أية لوحة سابقة، أسأله عن من الانتهاء من لوحة قضى 
ن، رؤوس، أيدي، أرجل، دم، عيو : موضوعها ، يجيبني بأنهّا مشهد لأجسام بشرية ممزقة

أفهم من حركات يدّه أنّ اللوحة مستوحاة مما شاهده . غيرهاقلوب، أحشاء، أسنان، ألسنة، و 
   2 »»»».إثر الانفجار الذي ضرب سوق المدينة

هو في لم يسلم من الأعمال الإرهابية، و من خلال هذه المعطيات ندرك أنّ السوق هو الآخر و        
  .ذلك لا يختلف عن الأماكن العمومية الأخرى

  

  :ـدينةالمــ •
أوجدها «مكانا حضاريا، حيث تتوفر على الوسائل العصرية التي توفر الراحة للفرد، إذ تعدّ        

تحميهم من تطمئنهم و و العيش  على مستواهم، أوجدوها لتساعدهم علىفي خدمتهم و  الناس لتكون
، فلكل مدينة موقعها الجغرافي، وتتميّز  تختلف المدن عن بعضها البعضو . العالم المناوئ ، ومن أنفسهم

   3».تقاليدهاكلّ مدينة بعاداا و 
خمة على العمارات الفية ذات المباني و المدينة كما هو معروف تمتاز بالتجمعات السكانو        

عائلته حظ وافرٌ و   ''بوح الرجل القادم من الظلام''قد كان لبطل رواية و . خلاف الأحياء والقرى
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بعد أن منحته إياها مدام  "كيوفيل"بمدينة '' فيلا روز'' من هذه المباني، إذْ إّم أصبحوا يسكنون في
عدت إلى كيوفيل في اليوم التالي، «:"منصور"للاستدلال على ذلك نورد قول ، و "كلير ردمان"

   1 »»»».التي منحتني السيدة كلير ردمان مفاتيحها" فيلا روز"خفت أن تفلت مني 
 بعد توبته  "منصور"تي انتقل إليها ال" عين"، أما بالنسبة لمدينة "كيوفيل"هذا بالنسبة لمدينة        

ة، تمتاز بانعدام أدنى شروط الحيا "كيوفيل"حياته، فهي على النقيض من مدينة قضى فيها باقي أيام و 
 عندما وطِأت "منصور"حدث مع  ما ذاهحتى إنّ الإنسان يتصور نفسه وكأنهّ في صحراء قاحلة، و 

المسافرين الذين نزلوا معي تفرقوا في «:ثنا عن ذلك قائلاقد حدّ قدماه هذه المدينة لأوّل مرة، و 
هو خلو المدينة، خلوها من أي حركة، بما (...) ما لفت انتباهي(...) جهات المدينةمختلف 

في ذلك حركة المرور، بدت لي مهجورة، بلا سكان، بلا حياة، أجل، شعرت كما لو أننّي 
أو وباء الطاعون،  جئت للعيش في مدينة غادرها أهلها، غادروها هروبا من كارثة ما، كالمجاعة،

هذا الصقع ليس مكانا للحياة،  ذ مدة طويلة من الزمن، أحسست كما لو أنّ منأو نحو ذلك، و 
  2»»»».عن العويلبعيدا عن الأنظار، عن الضجيج، و  إنمّا للموتِ، للموت البطيء، الهادئ،و 

الرّواية، حدثت في مدينة  إضافة إلى أنّ جلّ الأحداث التخريبية التي تمت الإشارة إليها في       
وصلت إلى وسط المدينة، الذي  «:حالة هذه المدينة بقوله عن "الحاج منصور"تحدث قد ، و "عين"

حة العجلات وجدته بدوره مقلوبا رأسًا على عقب كما توقعت، نفس الجو المشبع برائ
  3»»»».النهبو بالغازات المسيلة للدموع، نفس مظاهر السلب المطاطية المحروقة، و 

بطريقة مختلفة،  "عين"و "كيوفيل"قد وظّف كلاّ من مدينتي  "إبراهيم سعدي"نستنتج أنّ        
فالأولى جاءت كنموذج عن المدينة العصرية، أما الثانية فقد جاءت كنموذج عن الحالة التي تؤول إليها 

  .هو ما ساهم في إعطاء قيمة جمالية للرّوايةما طالتها العمليات التخريبية، و المدن إذا 
  

  :  ـحرالبــ •
صعدائه   غالبا ما يكون ملاذا يلجأ إليه الإنسان لينفس عنحية، و يعدّ من أكثر الأماكن انفتا        

   رــز البحــيتمي ة،ــة المفتوحــرق المائيــم الطــن أهــدّ مــويع انا للتنقل،ــمك « دّ ــيعدّنيا، و ــه الــــت بــكلما ضاق
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  1 ».الداخل فيه كالداخل في اهولجاناته، و يما أثناء عواصفه، وهيكطريق بخطورته الشديدة لا س  
قد وردت في الرّواية ديث عن البحر يرتبط بالاستجمام والاصطياف و فإنّ الح ،فضلا عما سبقو      

في استذكاره لهذا لهذه الغاية، و  "كلير ردمان"مثلا قصد البحر مع معلمته  "منصور"ـإشارة إلى هذا، ف
خلعنا  (...)السيّدة كلير ردمان لم تأبه للأمر(...) فينابالمصطوجدنا الشاطئ مكتظا  «:يقول

   2»»»».مشينا باتجاه البحرملابسنا و 
الرومانسية بين الصخور، هذه  "زكية"و "منصور"كما كان البحر شاهدا على لقاءات         

بأن رمت بنفسها في  "زكية"الرومانسية التي كانت ايتها مأساة كبيرة، حيث حدث أن انتحرت 
أخرجوها !زكية رمت بنفسها في البحر«:"والدة منصور"البحر، ويدّل على ذلك في الرّواية قول 

  3»»»».المدينة كلها تبكي!ميتة 
حة زرقاء عليه فإنّ البحر في هذه الرّواية قد ظهر بصورتيه المعروفتين، فمن جهة كونه مساو        

  .من جهة أخرى كونه متاهة قد تؤدي إلى الفتك بحياة الأبرياءو تبعث في النفس الراحة والطمأنينة، 
وصفوة القول أنّ الأمكنة المفتوحة التي ورد ذكرها في الرّواية رافقت فصولا كثيرة من دورة حياة       
ن منها، لذلك كان  التي كانت أشبه بدوامة، كونه لم يستطع إثبات ذاته في أي مكا -منصور–البطل 

  .بقي ممزقا بين ماضيه و حاضرهو كثير الإحباط 

  

  :ةـالمغلقاكن الأم .2.3
الحديث عن الأماكن المغلقة هو حديث و  ضيقة، ذات نطاق محدّد،هي أماكن خاصة و           

المكان الذي حدّدت مساحته ومكوناته، كغرف البيوت والقصور، فهو المأوى الاختياري، «عن
كشف الأمكنة فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد ت، أو كأسيجة السجون. رة الاجتماعيةالضرو و 

لتي يقصدها الناس الأمان، أو قد تكون مصدراً للخوف، أو هي الأماكن الشعبية االمغلقة عن الألفة و 
الترويح عن النفس كالمقاهي، أو هي تلك الأماكن التي تتردّد عليها الطبقة المترفة لتمضية الوقت و 

4».هيالثريّة لتشبع نزواا كالملا
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  :ةـالمدرس •
كغيره من   "منصور"، ومكان عام يشترك الجميع في ملكيته، يقصده التلاميذ طلبًا للعلم       

بالتحديد عندما كان تلميذا في ان يقصد المدرسة للغاية ذاا، ومنها بدأت معاناته، و التلاميذ ك
نتيجة هذا أن الأقسام الابتدائية أين بدأت تظهر عليه أعراض لا تشاهد إلاّ عند البالغين، فكانت 

أعاني أثناء حصة ت المدرسة، و النتيجة أننّي صرت أمق «:في هذا يقولصار يكره المدرسة و 
   1».ءة النصالقراءة عذاب الجحيم القسم كلّه ينفجر حين يأتي دوري لقرا

لى يتحاشى الذهاب إ - ه تلميذا نجيبًارغم كون - "منصور"لما كان الأمر كذلك فقد أصبح و        
كنت أخرج بمحفظتي من البيت لأذهب للمدرسة،   «:هذا ما نستشفه من خلال قولهالمدرسة، و 

   2».طبقا لظن والدي المسكينين، بينما مقصدي في الواقع هي الطرقات

كلير "رغبة نحو النساء كانت في المدرسة، تجاه معلمته  "منصور"كما أنّ أول مرة تنازعت فيها         
: هو يعترف بذلك قائلاً مته، و ، إذ كان ينظر إليها نظرة رجل لامرأة، لا نظرة تلميذ لمعل"ردمان

ور ما تحت ـا تصــبل أيضـــر ردمان،كنت أحب،ليس فقط رؤية وجهها،كلي دةـالسي«
   3».ملابسها

سبب المذكور سابقًا، إلاّ أنهّ يقرّ بأنّ العام الدراسي لعلى الرغم من كره منصور للمدرسة ل       
كان أحسن عام دراسي بالنسبة إليه، خاصة إذا ما قورن   "مدام كلير ردمان"الذي درّسته فيه السيدة 

م الذي فقد بدا لي العا«:معلمه، وفي هذا يقول "أندري كستلان"بالعام الذي كان فيه السيد 
قضيته معها أحسن عام دراسي خاصة بالقياس إلى تلك السنة الأخيرة التي أمضيتها مع السيد 

لا يناديني، إلاّ لأسود الذي كان يكرهني بلا سبب و ا يصاحب البير . أندري كاستلان
    4»."صاحب الصوت الخشن"ب

نا لاختلاس إنمّا كانت مكالطلب العلم فقط، و مكانا لم تكن  "منصور"ـفالمدرسة بالنسبة ل       
    .إن لم يذكر ذلكإلى باقي المعلمات أيضا، حتى و ربما النظرات إلى معلمته و 
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  :ةــالثانوي •
قد التحق صل على شهادة التعليم المتوسط، و هي المرحلة التي ينتقل التلاميذ إليها بعد التح       

التي كانت معاناته فيها لا تقل عن معاناته في المراحل الدراسية  "فيكتور هيجو"بثانوية  "منصور"
إذ أصبح يعاني من التمييز العنصري، حيث إنهّ كان يتعرض للتفتيش في مراتٍ عديدة داخل  السابقة،

الثانوية سواءٌ كان ذلك من قبل الناظر، أو من قبل أساتذته داخل القسم، لا لشيء سوى لكونه 
في ن، كنّ يَـعْزفن عن الكلام معه، و جزائرياً، إضافة إلى أنّ الفتيات اللواتي كان يدرس معه تلميذا

فيكتور "الشقروات الأوروبيات اللائي صرت أدرس معهن في ثانوية «:حديثه عن هذا يقول
ربما كن، بتلك الطريقة، يخضن . ، بحسين داي، لم يكن يقبلن حتى مجرد الكلام معي"هيجو

حيث حدث مرات عديدة وأن فتش . الثانوية داخل تلك "الفلاكا" الحرب ضدمن ناحيتهن 
ذلك أنهّ لم يكن هناك، في ذلك الوقت شيء (...) حتى الأساتذة أحيانا محفظتيالناظر، و 

    1».أسهل من توقيف تلميذ عربي، فقير، بائس، عن مواصلة دراسته

ذلك يذكر لنا سبب ، و م1961ديسمبر 11أنهّ طرُد من الثانوية بسبب تخلفه عنها، يوم  كما       
، الذي دعت إليه جبهة التحرير 1961ديسمبر  11للمشاركة في الإضراب العام يوم «:قائلا

  2».الوطني، تغيبت عن الدراسة، طردت من الثانوية

بعد أن عاد إلى مقاعد  -، التي أقام معها علاقة"زكية"في المرحلة الثانوية تعرّف على الطالبة و        
هي واقفة شيء بدأ بنظرة مني وقعت عليها و  كل«:يحدثنا عن كيفية التقائه ا قائلاو  -الدراسة

وسط زميلاتها عند باب الثانوية التي كانت تدرس فيها، في السنة الثانية، أيام كنت أنا في 
عمرًا في المؤسسة بكاملها، بسبب السنوات  السنة النهائية، في الواقع كنت أكبر واحد

  3».الماضية التي انقطعت فيها عن الدراسة

الملاحظ أنّ المرحلة الثانوية لا تختلف كثيراً عن المراحل الدراسية السابقة، إذ إنّ هوس و عليه ف       
 .هو التمييز العنصري، مضافا إليه مشكل جديد و "منصور"النساء ظلّ يلاحق 
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  :تــالبي •
يتألف من جدران  ف البيت في أبسط تعاريفه، على أنهّ مكان مصمم من قبل الإنسان،يعُرّ          

انبعاث الدفء و المكان المغلق الاختياري، هو المكان الذي يحمل صفة الألفة «هوأرضية، و وسقف و 
بإرادا من دون الطمأنينة في فضائه، لهذا فالشخصية تسعى إليه راز الحماية و يسعى لإبالعاطفي، و 

  1».قيد أو ضغط يقع عليها

في الرّواية اقترن الحديث عن البيت بالحديث عن اللاإستقرار، سواءٌ تعلق الأمر بالاستقرار و        
رثى بعد وفاة والدته مثلا، صار في حالٍ يُ  "منصور"ـالنفسي، أو بالاستقرار الخارجي، فالبيت العائلي ل

لما دلف أوّل مرة بيتهم بعد مقتل  "منصور"يؤكد ذلك قول القذارة، و لها، إذ أضحى مكانا للرعب و 
وأنا أرشح  (...) ، الذي تحول إلى باب الرعبأنا واقف أمام بابنا القديمو «:والدته على يدّ والده

في  أشعلت الضوء، أول ما رأيت فأر(...) بيد مرتعشة، أمسكت المزلاج، الباب انفتحعرقاً و 
هي في المطبخ وقعت على الخنافيس و ) (...غرفتي المجاورة ألفيتها بدورها فارغة (...) الرواق

   2».منتشرة في كلّ مكان

، فقد "عين"قبل أن يتزوج، أما بالنسبة لبيته الخاص في "منصور"ـهذا بالنسبة للبيت العائلي ل       
أن تعرض للاقتحام، سواءٌ من طرف رجال  تميّز هو الآخر بانعدام الأمن، إذْ حدث مراتٍ عديدة

هو و  "الحاج منصور"كان ختام هذه الاقتحامات أن قتلأو من طرف الجماعات الإرهابية، و الأمن، 
واصفة الشعور الذي كان ينتاا داخل البيت بعد  "ضاوية"تقول يدّ الإرهابيين، في عقر داره على 

لم يعد يوجد هناك في البيت مكان لا يثير «:"منصورالحاج "زوجها و ، "عبد الواحد"مقتل ابنها 
حجرة ابني عبد الواحد، مكتب الحاج، القاعة التي ذبح فيها،  : في نفسي الإحساس بالتعاسة

  3».كلّ شيء

الطمأنينة، التي كان ينبغي الرّواية لم يكن مصدراً للراحة و عليه يمكن القول بأنّ البيت في هذه و        
 .ما أنهّ لم يكن بمنأى عن الحوادث التي كانت تحدث في الخارجفيه، ك اأن تتوافر 
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  :رـالسري •
ة أو الرقود إما للنوم أو ممارسة الجنس أو القراء -عادة- السرير يستعمل«ضيّق، وفضاء مغلق و         

  1».البردفيه في حالة المرض و 

الجنس، بل إنّ ذكره غالبا الإثارة و كثر الأمكنة دلالة على السرير في الأعمال الإبداعية من أو        
الأنثى، وقد شغل حيزاً لا بأس به في هذه الرّواية، ذلك أنّ على الاتحاد الجسدي بين الذكر و  ما يدّل

زوجة  -"ورديةالخالة "أوّل تجربة له كانت مع في حياته كان كيد النساء، و  "منصور"أكبر عائق واجه 
ثم سبقتني (...) أول مرة في حياتي أرى امرأة بلا ثوبكانت تلك «:إذ نجده يقول - العم علي

  2».إلى السرير كفتاة لعوب

شاركها هي ، حيث "كلير ردمان"هذه المرة مع معلمته ثم تكرّرت تجربته مرات عديدة، و        
مارست الجماع مع معلمتي السابقة، السيدة كلير «:في إشارته لهذا يقولالأخرى سرير غرفتها، و 

ذلك في مختلف الوضعيات مما حلّل تها، عشر مرات، أي طوال الليل، و سرير غرفردمان، في 
   3 ».اللّه و ما حرّم

ا لهم في البيت أين ألفته ذلك أثناء زيار، و "مسعودة المطلقة"كما أنّ الأمر تكرّر أيضا مع         
طلقة من مسعودة الملم أحتج إلى أن تقودني «:عن تجربته معها قائلا "منصور"يتحدث و  .بمفرده
   4».أرقدتها فراشي، تمدّدت عليها ملتصقا بهاأمسكت بيدها وأدخلتها غرفتي و (...) يدّي

أن يذهب إلى بيتها لما  "منصور"التي اعتاد  -زوجة محافظ الشرطة -"حورية"الأمر عينه مع و        
ج المخدوع هذه الحقيقة يكون زوجها غائبا عنه، إلاّ أنهّ في إحدى المرات شاء القدر أن يكتشف الزو 

يظهر الرجل عند مدخل غرفته ليشاهدني مع زوجته «:"منصور"هو ما ندركه من خلال قول المرةّ، و 
   5».في فراشه
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، "نسرين شيراز"حتى لما كان في فرنسا فقد قام بمعاشرة  في هذا اال رافقته "منصور"تجارب و        
   1 ».طاولة عملها عاريا إلى تركت فراش نسرين شيراز لأجلس«:هو ما نكتشفه من خلال قولهو 

هو الأمر الذي أشار خليلة له من أجل إشباع رغباته، و ، إذ اتخذها "سلين"ـإضافة إلى معاشرته ل      
أتعتقد أنهّ سنتركك «:مطالبًا إياه بأن يبتعد عنها بقوله "منصور"لما قام بتهديد  "صديق سلين" إليه

   2 »القذر؟ن أجل إرضاء نزوات عضوك البائس و هكذا بسهولة تأخذها منا م
مما لا شك فيه ف عن كونه تزّوج من أربع نساء، و إضافة إلى ما سبق يجب أن لا نغض الطر و        

حدث بعد أن امتنعت زوجته ) زينب، سلطانة، و يمينة(أنهّ قاسمهن الفراش، بل إنّ زواجه من
  . عن معاشرته) ضاوية(الأولى
اللذة الشرعية من عية من جهة، و عليه فالسرير في هذه الرّواية جاء محتضنا اللذة غير الشر و        

إنمّا اكتفى بسرد الأحداث التي في وصفه له و  لم يسهب "منصور"جهة أخرى، كما نلاحظ بأنّ 
 "منصور"ـوقعت فيه فقط، إضافة إلى أنهّ على الرغم من كونه مكانا مغلقا إلاّ أنهّ أكثر حريّة بالنسبة ل

  . ففيه تفتعل رغباته دون أدنى خوف ممن حوله

  

  : نـالسج •

كثرة و تشوبه العتمة والمحدوديةّ، و قيض الحريّة لكونه يتسم بالضيق هو نمكان مغلق، و          
فضاء روائي معد لإقامة الشخصيات، خلال فترة  «على اعتبار أنهّ  فيه نوع من التقوقع،الدهاليز، و 

    3».معلومة، إقامة جبرية غير اختيارية في شروط عقابية صارمة
جن لم يكن الس "وروالد منص"السجن في هذه الرّواية يقُدم كوسيلة للعقاب، إذ إنّ دخول و         

أبي موجود «:يقولفي هذا و إنمّا كان بسبب جريمة اقترفها، فقد قتل زوجته، محض صدفة أو افتراء، و 
   4 ».قتل أمي(...) في السجن

واصفا  "منصور"، حيث يقول "سجن الحراش"بالتحديد في الرّواية وصف لإحدى السجون، و و        
الأسوار (...)لي المدينةالعريضة، متربعا على أعاالعالية و ت سجن الحراش، بجدرانه رأي «:إياه
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ذلك السجن الشبيه بقلعة . في أبي المسجون بداخلها فكرت(...) الرهيبةالضخمة و 
   1».الموحشةو  الوحيد بين تلك الجدران الهائلة أبي بدا لي السجين (...) منيعة

عن الجفاء الذي كان والده يقابله به لما كان يذهب  "منصور" حدثنا ،إضافة إلى ما سبق       
رفض دائما يستقبلني  «:لزيارته، ليتبينّ منه السبب الذي جعله يقُدم على قتل والدته، وفي هذا يقول

تحويله من سجن الحراش إثر الحكم عليه بالسجن المؤبد و منذ دخوله السجن إلى يوم مماته، 
ص أن أعرف السّر الذي استمر يُخفيه في نفسه، أردت بالخصو (...) إلى سجن سركاجي،

   2».السر الخاص بدوافع قتله أمي
ف أن تعرّ أيضا، إذ لم يحدث قط و  "منصور"ئلة لأسكذا فقد كان السجن سجنا للوالد و هو        

وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنّ السجن في هذه  قيقة التي طالما رغب في معرفتها،على الح
   .الرّواية قد ظهر  على صورته المعهودة في الواقع

  

  :دـالمسج •
. الشحنات الفرديةو فيه تختفي الضغنات مكان مقدس، وهو رمز للتسامي والصفاء الروحي، و        

ى أنهّ ليس كذلك، إذ أصبحت أما في هذه الرّواية فقد ظهر عل. الصلاةوهو مكان مخصص للعبادة و 
تكون عليه، فهي لا تمتُ للدين ولا للواقع بأية صلة،  الممارسات التي تتم فيه مخالفة تماما لما ينبغي أن

أنا أحس بنفسي أترك مكانا ما و أغادر الجامع «:"الحاج منصور"هو ما نلْحظه من خلال قول و 
جماعته حتى و  "عبد اللطيف"فقد أضحى المسجد مكانا للقاءات السرية بين  3».عاد يعبد فيه اللّه

ذلك عن طريق عرضهم المسجد لتوسيع نطاق جماعام، و  إّم كانوا يستغلون فرص تواجدهم في
لما ألْفوهُ في المسجد  "الحاج منصور"مثال ذلك طلبهم من و إليهم،  الانضمامعلى عناصر جديدة 

  :تفاصيل هذا اللقاء قائلا "الحاج منصور"يروي لنا هم، و م إليذات مرة أن ينض
قال عبد اللطيف الذي لم أنتبه إلى وجوده في المسجد إلاّ في ذلك . السلام عليكم-«

  .الحين
      (...).عليكم السلام، أجبته مصافحا إياه،و  -
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  .(...).يريدان مفاتحتك بشأن أمر هامالإخوان من الجبهة الإسلامية و  -
  (...).الدكتور المحترم، جئنا لندعو سيادتك إلى تعزيز صفوف أنصار الدين الحنيف،  أخانا -
   1»...نريد أخانا الدكتور، أن تشرفنا بانضمامك إلى الجبهة -

بمثابة  الأحداث التي انجرت عنها، حتى إنهّ غدىد ارتبط ارتباطا وثيقا بالفتنة و وعليه فالمسج       
، و الممارسات المشبوهة التي لا تمت للشرع و العقيدة بأية مقر سياسي تمارس فيه مختلف الدعوات

 .صلة

  :ىـالمقه •
  الترفيه عن النفس،إما لتمضية الوقت و  ،تعدّ من بين الأماكن الشعبية،التي يلتقي فيها الناس      

ل خصوصي، بتأطير ، كمكان انتقاتقوم المقهى«أو من أجل عقد لقاءات لأغراض مختلفة، إذ  
الممارسة المشبوهة التي تنغمس فيها الشخصيات الرّوائية كلما وجدت نفسها على لحظات العطالة و 

هامش الحياة الاجتماعية الهادرة، فهناك دائما سبب ظاهر أو خفي يقضي لوجود الشخصية ضمن 
   2 ».مقهى ما

بمدينة  "مقهى المنفيين"بالتحديد من الأحداث، و  تضن المقهى العديدفي هذه الرّواية تحو        
ة جعلته يحسّ بنوع من حتى بدأ الزبائن ينظرون إليه بنظرات غريب "منصور"، التي ما إن ولجها "عين"

 ين عيون بعض الزبائن لاحظتها ترمقني، بين الح«:هو ما نستشفه من خلال قولهالإرباك، و 
فقط كانت تلك العيون، المتظاهرة باللامبالاة الأخر، الأمر أربكني بعض الشيء، نحوي و 

   3».تختلس النظر
لقد لقوا حتفهم لاء الزبائن كانوا من المنفيين والمغضوب عليهم، و تجدر الإشارة إلى أنّ جلّ هؤ و        

سبب تفجير القهوة رُبما إلى  "الحاج منصور"يعزو وأتباعه فيها، و  "عبد اللطيف"بسبب قنبلة وضعها 
 هو ما نتبيّنه من خلال جملة هذه الأسئلة التي طرحها على  نفسهفي الانتقام، و  "اللطيف عبد"رغبة 

  رمان؟ لماذا؟ هل أراد الانتقام من الفيلسوف حميدة. نعم !لماذا قام عبد اللطيف بهذا العمل«
   4»منا جميعا؟ مني أنا؟
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 خـــــلال حــــــديث هـــــو مـــــا نستشــــــفه مـــــنفضــــــيعة، و  قـــــد كـــــان هـــــذا الانفجــــــار مهـــــولا لدرجـــــةو        
أتأمـــــل أنقـــــاض أكـــــف عـــــن الســـــير و «:لمخلّفـــــات الـــــتي انجـــــرت عنـــــه، بقولـــــهعـــــن ا" الحـــــاج منصـــــور"

الانفجــــار فــــي المقهــــى، لا تــــزال حجارتهــــا المتفحــــة متراكمــــة علــــى بعضــــها الــــبعض، أســــمع 
ـــــدم والجثـــــث و  ـــــين، أرى ال ـــــا بعضـــــها مســـــحوبة مـــــن تحـــــت ذهنـــــي، أســـــمع الصـــــراخ والأن بقاي

  1».الخرابو الحجارة 
 "منصور"كما نعثر في الرّواية أيضا على إشارة طفيفة إلى إحدى مقاهي باريس، أين احتسى          

في أقرب مقهى رحنا نجلس «:تبادلا أطراف الحديث، إذ يقولو  "كلير ردمان"القهوة مع معلمته 
   2 ».ملتفين بطاولة موجودة في الركن

إنمّا  و لم تكن مجرد مكان لاحتساء القهوة فقط،  بناءً على ما سبق يمكن القول بأنّ المقهىو        
إذ شهدت ، ا الجزائر إبان العشرية السوداءكان لها حظ وافر من مختلف الأحداث التي شهدّ 

   .اغتيالات كثيرة
  

  : ةـالحان •
ذلك لإشباع رغبام، أو ذين ينتمون إلى الطبقة المترفة و لّ تعدّ مكانا يقصده الناس، سواءٌ ال       

مشرب الخمر، التي يلجأ إليها «شاكل واستبدت بحيام، فالحانة المموم و الهذين ضاقت م لّ ال
   3».حاضره المقموع المكبوتالعربي هروبا من واقعه الطاحن، و الإنسان 
الأزمات، و في هذه الرّواية مليئة بالتناقضات  -منصور - وعلى اعتبار أنّ الشخصية الرئيسية       

فمثلا لما كان يتجول في إحدى شوارع . ما ضاقت به الدنياالحانة ملاذا يلجأ إليه كلّ فكثيرا ما كانت 
نتيجة لذلك أصبح لتي ذكرته بالماضي، و ا -صدفة -"كلير ردمان"التقيا بالسيدة  "سلين"باريس برفقة 

من «:في هذا يقولقصد الحانة دون أن يشعر بذلك، و  في حالة نفسية سيئة، فما كان منه إلاّ أن
دون شعور وجدتني مع سلين جالسا في ركن حانة يملكها مهاجر جزائري، رحت أشرب فيها 

   4 ».جعة بعد أخرى
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بعد فترة من ذلك تلقيه رسالة ريس وتيقنه من خبر وفاة أمه، و إضافة إلى أنهّ بعد عودته من با       
حالة نفسية متأزمة، فلم يجد  "منصور"تخبره فيها بانتحارها، كلّ هذا خلق لدى  "سيلين"من قبل 

حاولت «:يعبر عن هذا بقولهنات حيث كان يرتادها باستمرار، و أمامه من حل سوى التوجه إلى الحا
حانات حقيرة، تعيسة، . أن أهرب من نفسي، لكن إلى أين؟ الحانات وحدها فتحت لي صدرها

وسط  أغادرهاو  عملأقصدها فور خروجي من ال ري،قذرة، مكتظة على الدوام بالبؤس البش
   1 ».الليل، عندما تغلق أبوابها

للحانة في هذه الرّواية، قد جاء ملائما  "إبراهيم سعدي"وعليه يمكن القول إنّ توظيف        
  . للأحداث المتصلة ا، فكثيرا ما تكون الحانات ملجأ للشخصيات التائهة والضائعة

  : بـالمكت •
بشكل عام هو عبارة عن غرفة مخصصة للعمل سواءً تعلّق الأمر بالمكاتب الموجودة في        

  . الشركات، أو المكاتب التي يتخذها الناس في بيوم
المكتب الذي أتى ذكره في الرّواية يدخل ضمن المكاتب التي يخصصها الناس لأنفسهم و        

لنفسه مكتبا في منزله أين كان  "الحاج منصور"فقد اتخذ  ،لأغراض متعددة، إما للعمل أو الكتابة
   2 ».أرجع إلى مكتبي، أحاول أن أعود إلى حياتي الماضية«:يجلس ليتذكر الأيام الخوالي إذ يقول

قد تب كان يستعيد ذكرياته ويقوم بتدوينها على شكل مذكرات، و أثناء جلوسه في المكو        
شجعته على  "ضاوية"فيه بسب انشغاله موم الحاضر، إلاّ أنّ جاءت فترة تخلى فيها عن المكوث 

 :"الحاج منصور"هذا ما نستشفه من خلال قول لي العودة إلى ممارسة الكتابة، و بالتاالعودة إليه، و 
  .(...) يمضي أكثر من شهر دون أن أدلف إلى مكتبي، حين تسألني ضاوية عن السبب««««
    ما عادت تطاردك ذكرياتك؟   -
  .(...) الحاضر هو الذي صار يطاردني -
  .(...) أكتب. أكتب -

   3 »لماذا عدت إليه في الأخير؟ 
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هي من أصبحت تمارس فعل الكتابة  -زوجة الحاج منصور – "ضاوية"تجدر الإشارة إلى أنّ و        
فكرت بأن أعمل « :تحدثنا عن ذلك بقولهافترات طويلة، بعد وفاة زوجها، و  تقضي في المكتبو 

المكتب الذي كنت أقضي ...) (بنفس الفكرة التي عرضتها على الحاج للتخلص من ذكرياته، 
   1 ».فيه من الوقت أكثر من اللازم

بناءً على ما سبق، يمكن القول إنهّ على الرغم من كون المكتب مكانا مغلقا، إلاّ أنهّ يمكن و         
نوعا من  "الحاج منصور"على اعتبار أنه أضفى على شخصية  أن نعدّه أوسع الأمكنة في الرّواية،

بالتالي التنفيس عن كلّ ما لحرية للإبحار في عالمه الخاص، و فتح أمامه أبواب االاغتراب مع الذات، و 
  . يختلج في صدره

  : لا روزـفي •
من نصيب ة ما تكون هي عبارة عن بيت فخم، تتميّز ببناء مختلف عن الأبنية العادية، وعاد       

الموجودة في  "فيلا روز"بالتحديدالرّواية حديث عن إحدى الفيلات و قد ورد في نص و  .الأغنياء فقط
تميزت توطنين الفرنسيين، و هي من المس، و "كلير ردمان"التي تعود ملكيتها للسيّدة ، و "كيوفيل"مدينة 

قد كانت و . بية الأخرىكلّ البيوت الأورو   هذه الفيلا بإطلالتها على البحر،شأا في ذلك شأن
كانت تلك أول مرة ألّج «:هذا قائلايؤكد على أوّل بيت أوروبي تطأه قدماه، و  "منصور"ـبالنسبة ل

    2».فيها بيتا أوروبيا
ته بعد نيل الجزائر عائلو  "منصور"قد شاء القدر مع مرور الوقت أن تنتقل ملكيتها إلى و        

في مختلف أركان هذه الفيلا وقعت أحداث كثيرة، ففي إحدى استقلالها، ورحيل المستوطنين عنها، و 
عائلته افذها المطلة على البحر هرب هو و عبر إحدى نو الجنس مع معلمته، و  "منصور"غرفها مارس 

والدي كانا ينويان «:في حديثه عن هذا يقولأن يكتشفوا ما فعله ا، و  "زكية"خوفاً عليه من إخوة 
   3 ».عليهما أن نهرب عبر النافذةعرضت (...)الفرار عبر الباب

عائلته بالرفاهية، بقدر ما كانت و  "منصور" لم تكن مكانا ينعم فيه "فيلا روز "نستنتج أنّ        
  . مكانا لضياعه، إذ ساهمت بشكل كبير في صقل موهبته على ممارسة الجنس الإباحي
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  :ىـالمستشف •
شفيات إلى قسمين منها تنقسم المستيتم فيه تلقي العناية الصحية، و  مكان محدّد النطاق،       

  .منها الخاصةالعمومية و 
كان  قدو  يشتغل فيه، "الحاج منصور"في المتن المدروس حديث عن مستشفى عمومي، كان و        

   1 ».رفضت أن أوقع على شهادة طبية مزورة«:الدليل على هذا قولهمتفانيا و هذا نزيها و  في عمله
يظهر هذا جلّيًا و كان في المستشفى،له فيما بعد   ، التي اتخذها زوجة"ضاوية"فه على عر ثم إنّ تَ        

(...) أنا أفحصها؟أعالجها، ما الذي شدّني إليها و  كانت ضاوية أول مريضة«:من خلال قوله
    2 ».لأطلب يدّها رحت أمشي مع إمام جامع السنة الأعمى قاصدًا دار ضاويةأسبوع بعد ذلك،

بغُية تحقيق ذاته،  "منصور"نقطة انطلاق للطريق الذي رسمه  عليه فإنّ المستشفى شكلو        
  . تأكيد توبتهو 

  : نـنزل المسافري •
الرفاهية سواءٌ تعلق الأمر ناس مختلف وسائل الراحة، و عرّف الفندق على أنهّ مكان يوفر لليُ        

  . شرب أو النومكل أو المأبالم
نزل "الموسوم باسم هذه الشروط في الفندق المذكور، و أما في هذه الرّواية فقد انتفت كل       

هي  «:للغرفة التي كان يحتلها فيه بقوله "منصور"هو ما نستشفه من خلال وصف ، و "المسافرين
تنفتح،  علني أحس بالراحة، سقفها واطئ، ونافذتها لاخالية من كل ما من شأنه أن يج

   3 ».مرحاضها لا أراك اللّه إياهو 
هو ما أدركه هم من المنفيين، و قيمين فيه، فكلّ حاله في هذا النزل كانت شبيهة بحال المو        

بمرور الأيام أنّ   من بين ما أمكنني معرفته كذلك«:في هذا يقولبعد فترة من إقامته فيه، و  "منصور"
في الأيام الأولى (...)  "فندق المسافرين"المغضوب عليهم كانوا يقيمون في كل المحولين و 

   4».ثم ينتهي الأمر بكل واحد منهم إلى مغادرة النزل "عين"من وصولهم إلى مدينة 
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من إدراك المعاناة التي  "منصور"ت كان بمثابة عينة صغيرة مكنّ   "نزل المسافرين"عليه فإنّ و        
  .التي تعاني حالة مزرية على جميع الأصعدة "عين"تنتظره في مدينة 

في روايته، جاءت  "إبراهيم سعدي"فها الرّوائي خلاصة القول أنّ الأمكنة المغلقة التي وظّ و        
متلائمة بشكل كبير مع طبيعة الأحداث التي وقعت في حياة بطل روايته، إذْ كشفت عن جوانب 

  .خفية في شخصيته
في الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أنّ ما أوردناه من أمكنة سواءٌ منها المفتوحة أو المغلقة كان و        

إلى جانب الأماكن المدروسة تحتوي الرّواية على أمكنة أخرى إنهّ على سبيل الذكر لا الحصر، إذ 
ي بمجرد نكتفطاب عرضًا لذلك لن نقف عندها، و يذكرها الخدت بعض الأحداث قليلة الأهمية، و شه

  : الإشارة إليها، من ذلك مثلا
 .في بعض الأحيان "ضاوية"زوجته ، و "والدة منصور"الذي كانت ترتاده : الحمام -

 ."نسرين شيراز"على  "منصور"فيه تعرّف و : المطعم الجامعي -

 ."والدة منصور"، و"عبد الواحد"التي دُفن فيها كل من : مقبرة العالية -

 لما شدّت رحالها إلى موطنها الأصلي "كلير ردمان"معلمته  "منصور"فيه ودع و : الميناء -
 . )فرنسا(

 ."سعيد الحفناوي"المكان الذي قتل فيه الصوفي : القبة البيضاء -

 . بالسجن المؤبد "والد منصور"التي حُكم فيها على : المحكمة -

الأحداث التي تجري ن خلال إنمّا يكتسب أهميته مس حقيقة مجردة و نّ المكان ليصفوة القول أو        
دوره لا وراً أساسيا في بناء الرّواية، و عليه فهو يلعب دو . خلال الشخصيات التي تتحرك فيهمن فيه، و 

بل إنّ الأماكن على اختلافها تساهم بشكل كبير في فك شفرات النص . ينحصر في تجميل ديكورها
  .الرّوائي
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  :ثـل الثالـالفص

بوح الرجل  "في رواية خصوصية الشخصيات

 """"القادم من الظلام
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  :المفهـوم العـام للشخصيـة.1
ة تتداخل فيها جميع صفات الفرد عرّف الشخصية في أبسط معانيها على أّا وحدة متكاملتُ         

ف أيضا عرّ تُ كما المستهجنة،  بما في ذلك سلوكاته المستحسنة و  المكتسبةوخصائصه وسماته، الفطرية و 
فلان لا شخصية له، أي ليس فيه ما يميّزه من : يقال ،هالصفات التي تميز الشخص من غير «على أّا

صورته لإثبات بطاقة رسمية تبينّ صفات الشخص و  و البطاقة الشخصية هي (...)الصفات الخاصة
1».هويته

 

ى وتشكل الشخصية عنصرا ملازما لعملية السرد، إذ لا يمكن تصور أي عمل سردي بمنأ        
أنّ لا سردا واحدا في العلم دون شخصيات، أو على  «:بقوله "رولان بارت"هو ما يؤكده عنها، و 

   2 ».الأقل دونما عملاء
الشخصية هي القطب الذي «ـبؤرة مركزية في البناء السردي لا يمكن تجاوزها ف كما أّا تعدّ          

   3 ».يتمحور حوله الخطاب السردي
الرّوائي يبحث عن الرّوائية بتعدّد الثقافات والأفكار والطبائع البشرية، و تتعدّد الشخصية و     

الاجتماعية  ومكوناتـه يخمن التار  للعالم الواقعي، فيستفيدتي تحمل صورة مصغرة ـالشخصيات ال
   4.السياسيةوالاقتصادية و 

، لا 5».كائنات من ورق«تجدر الإشارة إلى أنّ الشخصية الرّوائية غير الشخصية الواقعية فهيو         
  6».نتاج عمل تأليفي«هو الذي يخلقها، فهي، بل هي من إبداع خيال المؤلف، و وجود لها في الواقع

 هذهاجتماعي متكامل و  عبيرات عن عالمتصور لغوية و «فالشخصية الرّوائية عبارة عن عليهو        
  كننا أنـــال، لا يمــالاكتمو ة ــــــــــزيد من العنايــــقدّمها بم، و ر فيها من لدن الكاتب الذي بناهاالمفك الصور

                                                           

، 7المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائـــر، طمحمـــود المســـعدي، : آخـــرون ، القـــاموس الجديـــد للطـــلاب، تقـــديمعلـــي بـــن هاديـــة و - 1
 .514م،ص1994/هـ1411

 .123صم، 1988، 1باريس، ط –انطون أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت : رولان بارت، النقد البنيوي للحكاية، تر - 2

  .195م، ص 2003، 13جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، قسنطينة، ع  - 3
 .73ص ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرّواية: ينظر - 4
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  1».فيه بأسمائها و أفعالها التي قامت ا داخل النص نجدها في الواقع الذي نحيا 
الأدوار في و و الشخصية دور، (...) كل مشارك في أحداث الحكاية، سلبا أو إيجابا وهي        

تتغير (غائبة، متطوّرة فالشخصية تكون رئيسية أو ثانوية أو صورية، حاضرة أو . مختلفةالرّواية متعدّدة و 
   2 .ةجامدأو ) مواقفهاأوضاعها و 

بناءً على ما سبق نستنتج أنّ الشخصية تشكل عنصرا محوريا في كلّ الأعمال الإبداعية مهما  و         
ولية بنى الرّواية دون وجود شخصيات تأخذ على عاتقها مسؤ كانت طبيعتها، حيث لا يمكن أن تُ 

. من او أفكاره التي يؤ  هي بمثابة القناة التي يعبر ا الكاتب عن آرائهخلق الأحداث وبلورا، ف
  .معبرة عن مختلف أنماط الوعي الإنسانيوكثيرا ما تكون مجسدة و 

  

  :اتـة الشخصيـل بنيـتحلي.2
صة يقوم الرّوائي أثناء بنائه للقهامًا من عناصر السرد القصصي، و  تشكل الشخصية عنصراً        

هو في تحديده هذا يتبع جملة من المقاييس، بني عليها فعل القص، و بتحديد الشخصيات التي سي
فيجعل منها أساسية، و تتصدرها درجة ارتباطها بالأحداث، فإما أن يسند للشخصية أدواراً كثيرة 

فتكون بذلك شخصيات ثانوية، محددة ا أن يسند إليها أدواراً بسيطة و إمبذلك شخصية رئيسية، و 
بذلك نحكم عليها بأّا شخصيات ورة عابرة، و ندة إليها مذكورة بصإما أن تكون الأحداث المسو 

  .مسطحة
خصيات كثيرة مختلفة في على نماذج لش "بوح الرجل القادم من الظلام" قد اشتملت روايةو         

  :سنحاول التعرض إلى دراستها كما يليغاياا وأهدافها وطريقة تفكيرها، و 

  

   : ةـة الرئيسيـالشخصي. 1. 2
وائي، كوا الحيوية داخل البناء الرّ ة دوراً أساسيا في بعث الحركية و الرئيسي تُؤدي الشخصية        

فها أحاسيس صاحب الرّواية، فغالبًا ما ينتقي القاص من الشخصيات التي يوظّ تجسد أراء وأفكار و 
أّا تقود مجرى  كماها أنظار بقية الشخصيات،  آرائه، شخصية محورية تتجه نحو اره و للتعبير عن أفك

                                                           

م، ص ص 2001، 2، طبــيروت -، المركــز الثقــافي العــربي، الدارالبيضــاء)الســياقالــنصّ و (، انفتــاح الــنص الرّوائــيســعيد يقطــين - 1
140  ،141. 
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يعنون به الشخصية ا على هذه الشخصية مصطلح البطل و ف النقاد أن يطلقو قد ألِ و . قصة العامال
   1.الفنية التي يُسند القاص إليها الدور الرئيسي في عمله القصصي

ليست و تمثل نماذج إنسانية معقدة،  «تسميتها بالشخصية الرئيسية إنمّا جاءت بسبب كواو        
   2».التعقيد هو الذي يمنحها القدرة على اجتذاب القارئهذا نماذج بسيطة، و 

بوح الرجل القادم من "بطل رواية  - منصور-مثل هذا التعقيد يظهر جلّيا في شخصيةو         
يمكن تقسيم حياته إلى لأزمات التي رافقته طيلة عمره، و اضات و ، لكون حياته غاصة بالتناق"الظلام

  : ثلاث فترات
هو ما و فيها كانت حياته عادية مثل بقية الأطفال، أن يبلغ اثنتا عشرة سنة، و   قبلالأولى        

زني اللّه سبحانه و تعالى عن غيري لم يميّ (...) قبل بلوغي الثانية عشر «:ندركه من خلال قوله
   3».من الأطفال

من المتاعب  قد سبب لهما الكثيررعاية منهما، و ا جعله محل عطف و قد كان الابن الوحيد لوالديه، ممو 
  .الحيكثير الشجار مع أبناء الجيران و   منذ كان صغيرا، إذ كان

د عند أما الفترة الثانية فتبدأ بعد تجاوزه اثنتا عشرة سنة أين بدأت تظهر عليه أعراض لا تشاه        
لي شارب و ينبت الشعر على ساقي بدأ ينمو «:يلّخص هذه الأعراض بقولهالأطفال عادة، و 

   4».ييتضخم صوتو 
الصمت، و يتفادى الذهاب إليها، إذ كان يفضل العزلة ذه الأعراض جعلته يكره المدرسة و وه       

جبهة   الذي دعت إليه 1961ديسمبر  11رد من الثانوية بسب مشاركته في الإضراب العام ليوم طُ و 
يشير إلى التحرير المباركة، و ارك في ثورة لم يكن في يوم من الأيام بطلا حتى إنهّ لم يشالتحرير الوطني، و 

   5».الخوف من الموت حال دون مشاركتي في الثورة«:هذا في قوله

                                                           

، منشـــورات إتحـــاد الكتـــاب )م1985،م1947(شـــريبط أحمـــد شـــريبط، تطـــور البنيـــة الفنيـــة في القصـــة الجزائريـــة المعاصـــرة: ينظـــر - 1
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مكث فيها و ،رحل إلى باريس 1».طوال حياتي التعيسة لم أشارك في شيء«:إضافة إلى قوله       
  .فترة من الزمن، ثم عاد إلى الجزائر إثر سماعه بخبر وفاة أمه

ا، فقـــد  كـــان بطـــل الرّوايـــة بمثابـــة لعنـــة تحـــل علـــى كـــل مـــن كانـــت تعُجـــب بـــه أو تحمـــل لـــه حبـًــ       
ممارســــة الجــــنس، فقــــد ثــــل في كونــــه شــــديد الــــنهم للرذيلــــة و جريمتــــه تتمكــــان مجرمًــــا مــــن نــــوع خــــاص، و 

مســـــعودة ( المطلقـــــة، و )الخالـــــة ورديـــــة وحوريـــــة( مـــــارس الجـــــنس مـــــع عـــــدّة نســـــاء، مارســـــه مـــــع المتزوجـــــة
  ).سيليننسرين شيراز و ( الشابة، و )زكية( المراهقة، و )نوكلير ردما

كانت و أما الفترة الثالثة فتبدأ منذ أن راوده حلم رأى فيه نفسه يسقط في هاوية مظلمة،         
شاهدت نفسي أسقط في هاوية «:يحدثنا عن هذا قائلاً عزم على التوبة، و نتيجة هذا الحلم أن عقد ال

، في تلك اللحظات عرضت على (...)بروحي تفارق جسدي، حينها أحسست (...)مظلمة،
خر يومٍ بل أن أعبده إلى آأن يبقيني على قيد الحياة مقا: اللّه سبحانه و تعالى الصفقة التالية

   2».أعيش في أشد أرض اللّه قساوةمن حياتي و 
ره إلى مدينة ، إذ انتقل على إث"منصور"بالفعل قد مثل هذا الحلم منعرجا حاسما في حياة و        

هناك شغل منصب دكتور في مستشفى عمومي، مع الإشارة إلى أنّ الشبيهة بصحراء قاحلة، و  "عين"
كان ذلك قبل أن ينتقل إلى مدينة ان منصب مترجم في جريدة وطنية، و أول منصب شغله في حياته ك

  .  "عين"
، ثم حدث أن أبقى على )نةضاوية، يمينة، زينب، سلطا(في هذه المدينة تزوج بأربع نساءو        

بحجة انتمائه إلى  "عبد اللطيف"أما عن ايته فكانت الذبح على يدّ جماعة  .طلّق الأخرياتضاوية و 
  . جماعة الإخوان المسلمين

هما على فترتين من حياة بطل روايته و قد ركز  "إبراهيم سعدي"نستنتج من كل ما سبق، أنّ         
فظهرت  .تعبدهفترة الثالثة التي طبعها تدينه و اليها منغمسًا في الجنس والعشق، و لتي كان فالفترة الثانية ا

ممزقة و ظهر في كلّ فصول الرّواية كشخصية تائهة  متناقضة مع الإشارة إلى أنهّ" منصور"شخصية 
 .ل الذي تثُبت به هويتهاتبحث عن الظّ 
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  : ةـات الثانويـالشخصي. 2.2

. هي لا تُسهم مساهمة كبيرة في الحبكةأدواراً بسيطة ومحدّدة، و خصيات التي تؤدي هي الش        
لكنها على الرغم من ذلك تقوم بأدوارٍ مصيرية مة من وظيفة الشخصية الرئيسية، و فوظيفتها أقل قي

   1.أحيانا في حياة الشخصية الرئيسية
لسردي فهي متعدّدة، أما فيما يخص الصور التي قد تظهر ا الشخصية الثانوية في الخطاب ا        
التي تظهر في المشاهد بين حين  قد تكون صديق الشخصية الرئيسية، أو إحدى الشخصيات«إذ إّا

 غالبا ما تظهر في سياق أحداث أويق له، و آخر، و قد تقوم بدورٍ تكميلي مساعد للبطل أو معو 
   2».الشخصيات الرئيسيةعمقا من و هي بصفة عامة أقل تعقيدا مشاهد لا أهمية لها في الحكي، و 

على العديد من الشخوص الثانوية، التي   "بوح الرجل القادم من الظلام"قد اشتملت رواية و         
أدوارها وية داخل نص الرّواية، وسنحاول الكشف عن صفاا و الحيلها دورٌ كبيرٌ في بعث الحركة و  كان

  :التي قامت ا فيما يلي
  

  : ورـدي منصـوال •
في  "منصور"يـّزٌ في سير أحداث الرّواية، فقد كانا السبب في وجود كان لحضورهما دور متم         

قد كانا شديدا العناية به، حتى إّما اعتبرا نفسيهما من المحظوظين لكونه ابنهما، إذ هذه الدّنيا، و 
ذلك دون أن لوغ، و بدأت تظهر عليه أعراض الب قاما بتعليق تميمة على صدره تحفظه من العين لما

هو ، بل كانا نعم الوالدين له، و "منصور"ظهرا أي شيء من شأنه أن يدخل القلق و الشك في نفس يُ 
لا و كانا لي نعم الوالدين، أمام اللّه العزيز القدير أشهد أنّ لا ذنب لهما «:ما حدّثنا عنه بقوله

   3».منيمآسيهما جاءتهما و ضلع، فيما إلت إليه، بل إنّ كلّ متاعبهما 
في الصفحات الأولى من الرّواية، أما فيما  "والدي منصور"ذكر ا هذه هي الصورة التي ورد         

 "والد منصور"بعد، و مع تصاعد وتيرة السرد، تغيرت صورما بسبب حدث لم يكن مرتقبا، إذ قام 
 الذي طرأ على شخصية الأم بقتل زوجته لسبب لم يُكشف عنه، إلاّ أنهّ يمكن لنا أن نرجعه إلى التغيرّ 

كلير "ترتدي ألبسة السيدة و ، إذ أصبحت تتكلم الفرنسية، "فيلا روز"بعد أن انتقلوا للعيش في 
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رأيت «:جملة هذه التغيرات بقوله علينا في الصورة من خلال سرده "منصور"، و يضعنا "ردمان
أصبحت تخرج إلى الشارع، أيام كنا (...) مرتدية ملابس معلمتي، "فيلا روز"والدتي خارجة من 

تخلت عن استعمال (...) نسكن في لاكلاسيير، لم يحدث قط أن تركت البيت بمفردها،
   1».الحائك و صارت تتكلم بالفرنسية

طلع ذات مرة لما اِ  -أنّ الوالد كان قد نوّهذي قد يكون مسّ بمبادئها، خاصة و هذا التغير ال        
م ذات يوم على قتل بأنهّ سيُقدِ  -على حيثيات حادثة قتل محافظ شرطة لزوجته بسبب خيانتها له

   2».ذات يوم قد أقتل أمك أنا أيضا«:، قائلا"منصور"زوجته، أثناء حديثه مع 
مبثوثة بين تساؤلاته عن الأسباب التي تكون  "والدي منصور"ـقد وردت في الرّواية أوصاف لو         

كيف يمكن أن يقُدم أبي، ذلك الرجل «:قد حملت والده على قتل أمه، ففي وصف أبيه يقول
هو كيف يعقل أن يفعل ذلك؟ و (...) ي؟الطويل و النحيف ذو الصوت الخافت على قتل أم

هو و تكب تلك الجريمة، كيف يعقل أن ير (...) الذي طالما تذمرت منه بسبب ضعفه أمام أمي
غيرها من المخلوقات في و الفئران مرات عديدة يدافع عن حق النمل و  الذي سمعته

   4 ».أمي، المرأة الشابة، القوية الجسم«:في وصف أمه يقول، و 3».العيش
لهذه الجريمة، فقد كان السجن حيث قام بتسليم نفسه إلى  ارتكابهأما عن مصير الوالد بعد       
 يكن يقبل بملاقاته لما كان ، ولم"منصور"أثناء تواجده بالسجن لم يكن يرّد على رسائل و رطة، الش

توفي عن و يذهب لزيارته، لذا لم يريا بعضهما إلاّ أثناء محاكمته، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد،
  . الخمسين بسبب نزيف في الدماغعمر يناهز الخمسة و 

  : ةـة ورديـالخال •
عشرين و تبلغ من العمر حوالي خمسة  -جار منصور في لاكلاسيير – "عليالعم "هي زوجة      

في حياته الغريبة، حيث كان يتردد باستمرار على منزلهم  "منصور"ـسنة، و قد كانت أول عشيقة ل
أّا هي من  "منصور"، و يظهر من خلال كلامها مع "شريف"لى صداقته مع إبحكم الجيرة، إضافة 

  : وجدها ذات مرةٍ بمفرده في البيت، حيث خاطبته قائلة عليه، لماعرضت نفسها 
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  هل أنت جائع؟  -«
    . أومأت برأسي أن لا   

  1 ».بل أنت جائع، لكن ليس إلى الطعام - - - - 

جلست بجانبي على ركبتيها، برقة «:"منصور"ما يؤكد أكثر على أنّ المبادرة كانت منها قول و 
  :عذوبة قالت و هي تمرر يدها على شعري ثانيةو 

 بك؟  تكلم، منصور، ما - - - - 

(...) لكن لم أفعل غير خفض رأسي أكثر فأكثر، بعدها وضعت شفتيها على خدي،  
سبقتني إلى (...) أنشأت تخلع لي ملابسي،(...) كانت تقبلني،(...)احتضنتني بين ذراعيها،

   2 ».السرير ضاحكة كفتاة لعوب
هو ما ندركه من خلال فيبدو أّا ليست جيّدة، و  -العم علي –أما عن علاقتها مع زوجها       

معها على تلك الحالة، مطمئنة إياه،  "العم علي"لما كشف لها عن خوفه من أن يجده  "منصور"ـقولها ل
   3».عمك علي متزوج بتجارته«

  "العم علي"فقد استمر الوضع لعدّة مرات، دون أن يدرك  "منصور"أما بالنسبة لعلاقتها مع      
عنها بعد أن صارت حاملا، لأنّ حالها هذه كانت تثير  "منصور"قد تخلى و . اقي أفراد عائلته ذلكوب

كان بطنها المنتفخ حبلت من جديد، و (...) التي ورديةخ«:قرفه، و هو ما ندركه من خلال قوله
   4».يثير قرفي

، فما كان منه إلاّ أن بحث "منصور"في اية علاقتها مع  اسبب "الخالة وردية"هكذا كان حمل و      
  . عن فريسة أخرى

  

 : مسعودة المطلقة •

لزيارة  - في حي لاكلاسيير -"منصور"هي من بين الجارات اللواتي كن يترددن على منزل عائلة        
في الخارج تتصنع  المفارقة الموجودة في شخصيتها، هي أّا كانتو . الدته، وقد كانت إحدى عشيقاتهو 
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و لعل السبب الذي جعلها  –تبتسم له ، في حين كانت في الداخل تحدّثه و "منصور"التمنع عن العفة و 
خذ على علاقتها به إذا ما حدث هو كوا مطلقة، لذلك كانت تخاف أن تُؤا ذا التصرفتتصرف ه

  . مه في الخارجرآها سكان الحي تكلّ و 
مسعودة «عنها، "منصور"يعود إلى قول لوجود هذه المفارقة في شخصيتها، إنمّا  اإدراكنو        

الحديث معي، لكن في البيت فقط، أما خارجه كانت لا تتردّد عن الابتسام لي و المطلقة،  
رأسها، من دون  خافضة، إذا حدث و أن صادفتها انسحبت جانبا، أو أسرعت خطوها (...)

   1 ».أن تلُقي نحوي أدنى نظرة أو أقل كلمة
يظهر هذا جلّيًا من خلال العبارات التي الأخرى من أقدمت على إغوائه، و ي يبدو أّا هو      

إذن أنت موجود بمفردك  « :حيث خاطبته قائلةً وجهتها إليه، لما ألْفته ذات مرة بمفرده في المنزل،
  .(...).اليوم في الدار، منصور

     2»أتعرف بأنّك صرت رجلا؟-  
إليهــــا نظــــرة رجــــل لامــــرأة، فكــــان مــــن ذلــــك أن أقــــام  هــــذه العبــــارات الــــتي كانــــت كافيــــة لينظــــر       
هـــــو مـــــا دفعهـــــا إلى علاقـــــة جنســـــية، أدّت إلى حملهـــــا، وقـــــد ســـــرى خـــــبر حملهـــــا بـــــين النـــــاس، و  معهـــــا

هربـــــت «:و يظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال قولـــــهســـــبب هروـــــا لأمـــــرين، "منصـــــور"يعـــــزو مغـــــادرة الحـــــي، و 
ــــدّ أبيهــــا و إخإذن خوفــــا مــــن العــــار و  ــــى ي ــــى وتهــــا،ربمــــا مــــن المــــوت عل ــــى لا تضــــطر إل أو حت

   3 ».فضح اسم مرتكب الجريمة
احتفظت و  ، فقد رُزقت بالطفل غير الشرعي، أما بالنسبة إلى ما آلت إليه حالها بعد هرا        

أمام مدخل  "منصور"الشوارع، إذ حدث ذات مرة أن صادفها صارت تتسول به في الطرقات و ه، و ب
أشارت إلى الطفل الذي كان م يتعرّف عليها، ولكنها كلّمته، و دّها للناس، فلهي تمدّ يقصر العدالة و 

للريح مبتعدا أطلق ساقيه  ،من شدّة صدمته ،"منصور"إلاّ أنّ  4 ».إنهّ ابنك«:قابعًا بجوارها، قائلة
هو ما يجعلنا و لكنه عاد للبحث عنهما بعد مرور فترة على ذلك، إلاّ أنهّ لم يعثر عليهما، عنهما، و 

  .نجهل ما يكون قد حلّ ما
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  : ان ـر ردمـكلي •
 "في الابتدائي، فضلا عن كوا صاحبة "منصور"هي من المستوطنين الفرنسيين، كانت معلمة         
في  يصفها من خلال قوله عنها عندما إلتقاهاعادت ملكيتها إليه بعد رحيلها، و التي  "فيلا روز

صحيح أنهّا لم تتغير، نفس الوجه الجميل، «باريس، بعد مرور فترة طويلة من رحيلها عن الجزائر،
الأبيض البشرة، المفعم بالطيبة و الرّقة مع شيء من الحزن، نفس تسريحة الشعر، ذلك الشعر 

   1 ».الأشقر النازل إلى غاية الرقبة
بأشياء لم يفعلها في حياته،  "منصور"عها قام فضلا عما سبق، فهي سكيرة و إباحية، فمو         

أكل لحم الخنزير، إضافة إلى أنهّ مارس ، شرب الخمر، و "فيلا روز"فأثناء تواجده معها لأول مرة في 
(...) مرة في حياتي لأول في ذلك اليوم و «:معها الجنس بوضعيات مخلّة للحياء، و في هذا يقول

عشر مرات، (...)مارست الجماع مع معلمتي السابقة .(...)أكلت لحم الخنزيرشربت الخمر و 
   2 ».ما حرمو ذلك في مختلف الوضعيات، مما حلل اللّه أي طوال الليل، و 

، وهو "منصور"ما يزيد الطينة بلّةً هو أّا لم تكن تم بمن حولها أثناء ممارستها للحب مع و         
الأخيرة، لما ذهب لتوديعها حين كانت عائدة إلى  هو يصف اللحظاتمن خلال قوله، و  ما نستشفه

   3».ارتمت علي بغتة، تعانقني مقبلة إياي أمام الملأ أجمعين خلال لحظات طويلة«،"باريس"
إنمّا تدل على لا أخلاقيتها، هذه  "كلير ردمان"كلّ هذه الصفات المرتبطة بالسيدة          

  .على ارتكاب الخطيئة "منصور"التي كان لها دور كبير في صقل موهبة  اللاأخلاقية
  

  :  ةــــــــــــــــزكي •
م كانت في الثانوية، أيا "منصور"فتاة مراهقة، حظها في الحياة تعيس، لكوا تعرفّت على         

في السادسة  كانت«:بقوله "منصور"قد كانت غاية في الجمال، إذ يصفها تدرس في السنة الثانية، و 
ها كان ينضح بالنضج البراءة، ذلك أنّ جسميد أنّ وجهها ظلّ بادي الطفولة و عشر من العمر، ب

شعر واحد، كان لها صوت رقيق، عذب و  امرأة في آنٍ نوثة،أجل، زكية كانت تبدو طفلة و الأو 
ن وديعتان، نان حالمتان، صافيتاعي، شديد النعومة، دائم التماوج، و أسود ينزل إلى غاية الكتفين
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ة حية شفتان نظرتان حمروتان باستمرار، تلازمهما ابتسامة لا يفتر إشراقها و وجهها، كانت دميو 
   1 ».دممن لحم و 

الثمن الذي دفعته بسبب علاقتها معه غالٍ جدًا، إذ إّا حملت منه، مما دفعها إلى الانتحار و         
لدوامة من المشاكل،  و لحياة جنينها من جهة، ا و لبحر، واضعة بذلك حدًا لحيابأن رمت بنفسها في ا

  .سيقع فيها من جهة أخرى "منصور"كان 
هذه المرة فقد كان عميقا جدا، إذ تركت في قلبه جرحا لا  "منصور"أما وقع الخطيئة في نفس          

  .يندمل، فذكِراها كانت تؤرقه دائما
  

  :حوريــة •
 اكتفى بالقول عنها بأّا عاقر، لم يسهب في وصفها بل  "منصور"هي إحدى عشيقات        

   .بأّا ماتت قتلا على يد زوجها بواسطة مسدس، لما اكتشف خيانتها لهوبأّا زوجة محافظ شرطة، و 
  

  :  رازـن شيـنسري •
بالتحديد في و الحي الجامعي الذي  لما كان في فرنسا، و  "منصور"فتاة أجنبية، تعرّف عليها         

طعم الجامعي، ثم حدث أن إلتقاها مرة أخرى في الم. كان يقُيم فيه، لما سألته عن مكان وجود المكتبة
جلست أمامي، جلست بعينيها «:يصفها من خلال قولهو . وهناك جلسا معا، وتبادلا الحديث

   2».فوليةببسمتها الوديعة الطلسوداوين الواسعتين العميقتين، و ا

 على فض "منصور"الذي أقدم فيه  ومالمشؤ مقربين، حتى جاء اليوم  امنذ ذلك الحين صار و        
شهور مضت قبل أن أزيل عذريتها في «:في هذا يقول غرفتها بالحي الجامعي، و بكارا في غشاء

العذرية على  ، ذلك أنّ كلتيهما فقدتا"بزكية"قد كانت دائما تذكره و  ،3».غرفتها بالحي الجامعي
  .و لهذا السبب تخلى عنها فيما بعد. يدّه

فقد انتهت دون أن يصيبها مكروه يذكر، بل وجدت لنفسها حبيبا  "بمنصور"أما علاقتها         
  . الذي أدخلها عالم المخدرات فيما بعد "فرانز بروم"آخر هو الطالب الألماني 
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  : ينــسل •
أيام كان في الجامعة الرذيلة، تعرّف عليها بدورها  "منصور"، شاركت طالبة في البيولوجيا        

  .إلى حياا جعلها تتخلى عنها تدريجيا "منصور"هي مولعة جدًا بالسياسة إلاّ أنّ دخول الفرنسية، و 
مكن من تقديمه لرفاقها مرارا أن تجعله يكتسب وعيا سياسيا مُرضيا حتى تت "سيلين"حاولت        

 حتى تقاسمه الفراش من جهة أخرى، إلاّ أنّ جميع محاولاا باءت بالفشل، مما جعلهامن جهة، و 
ظلت تنتظر إلى أن أكتسب وعيا ماركسيا لينينيا «:في هذا يقولتتعرى أمامه في اية المطاف، و 

حتى تتعرى أمامي، لكن في الأخير رأت أنّ ذلك قد يطول كثيرا، لهذا لم تطق صبرًا، فكنت 
   1 ».ازي صغير تمارس معه الحبأول بورجو 

غيورة جدا عليه، لدرجة جعلتها تتمنى له الموت على أن يكون لغيرها، إذ  "سيلين"كانت          
حاولت ذات مرة قتله لأنهّ أخبرها بأنهّ سوف يتركها، دون أن يذكر لها السبب، مما جعلها تعتقد أنّ 

ا، إلاّ أنّ السبب الحقيقي يعود إلى ديد تلقاه من للأمر علاقة بطالبة ملغاشية كانت قد رأته برفقته
قبل أحد أصدقائها مطالبًا إياه بالابتعاد عنها، لكونه أصبح يشكل عائقا أمام سير نشاطها السياسي 

  . معهم، لأّا صارت تعطيه مُعظم وقتها
منه أن يعود  تطلب فيها إلى الجزائر، فقد بعثت إليه رسائل عديدة "منصور"أما بعد عودة        
هو سائلها مما دفعها إلى الانتحار، و لكنه لم يفعل، حتى إنهّ لم يكلّف نفسه عناء الردّ على ر إليها، و 

  :الذي فحواه ما يلي، و إليه ما ندركه من خلال ما جاء في مطلع الرسالة الأخيرة التي بعثتها
    .عزيزي«

   2».قد انتقلت إلى العالم الآخر حين تصلك هذه الرسالة أكون   
، "منصور"هي في مقتبل العمر، لتضاف بذلك إلى قائمة ضحايا غريزة وهكذا ودعت الحياة و         

  .له حبا أو شغفا في قلبها ف عن إلحاق الأذى بكل من تحملُ التي تأبى أن تك

 : ةــضاوي •

  للغاية، حتى إّا كانت بمثابة ظلّ لازمهالأولى، كانت حريصة عليه  "الحاج منصور"هي زوجة         
  نــه عـــمع وارااــلال حـــرّواية من خــال ولـــلّ فصـــريبا في كـــهرت تقــظ.يــرار النفســـستقللإ هـــاء حاجتــأثن 
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  .التي اقترفها في زمن الماضي الذنوب  
إّا كانت أول مريضة يعالجها، إذ تعرّف عليها في المستشفى العمومي الذي كان يعمل فيه،         

لم أعد أعرف بالتدقيق إن كانت تلك الشابة الفاتنة، الوديعة، هي رفيقة عمري «:يصفها بقولهو 
   1».القادمة
ا ظنً و ، لكوا رأت فيه سبيلا لتحقيق أحلامها الورديةّ، "الحاج منصور"قد قبلت بالزواج من و         

  :له بقولها اعترافهايظهر هذا من خلال ، و "عين"منها بأنهّ سوف يخرجها من مدينة 
وافقت على الزواج منك لأننّي خمنت أنه، في يوم من الأيام، سترحل بي إلى مدينة  -«  

  .(...).أخرى
  2».عندما رأيتك أول مرة، أبصرت مدنا متلألئة، أبصرت بحارا واسعة، أماكن مبهرة - - - - 

الإشارة إلى أنّ فضلها كبير في التخفيف من كرب زوجها الذي وجد في أوراقه ملاذا  تجدرو 
في الرّواية عبارات كثيرة تدّل على و  .الكتابة فعل ينفس فيه عن آهاته، فهي من حثته على

ينبغي أن لا تيأس، الحاج، أكتب، «:ذلك، نأتي منها على ذكر هذه العبارة، التي تقول فيها
   3».أكتب

لكي لا يقع  "الحاج منصور"شديدة الحرص على  "ضاوية"فضلا عما سبق، كانت و         
هو ما نتبينّه من خلال عرضها عليه أن يتزوج عليها بعد إحساسها بأنهّ لن يصبر في الزنا، و 

(...)  ضاوية«:هو ما ندركه من خلال قولهو  على عدم قدرا على مضاجعته بعد وفاة والدها،
كانت تعرف أن امتناعها عني أمر لا (...) هي التي وضعت في ذهني فكرة الزواج عليها،

   4 ».طاقة لي عليه، ذلك الامتناع الذي بدأ منذ وفاة والدها

كما أّا تولت مهمّة السرد في الصفحات الأخيرة من الرّواية، لتساهم بذلك في اكتمال          
هو يقتل على يدّ الإرهابيين، لما تمكنا من معرفة المصير وصفها له و  ، فلولا"الحاج منصور"صورة 

  . "الحاج منصور"الذي آلت إليه حياة 
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هي أكثر الشخصيات الثانوية فعالية، حيث كان  "ضاوية"عليه يمكن القول بأنّ و         
صية لحضورها حصة الأسد في الرّواية، على اعتبار أنّ شخصيتها جاءت ملازمة لحضور الشخ

  .الرئيسية
  

  : دقـف خنـشري •
في الطفولة،يميل إلى  "منصور"وهو صديق من زوجته الأولى المتوفية، "العم علي"هو ابن         

مما جعله محل سخرية دقها العقل غالبا،و هو الشيء الذي جعله يقول أشياءً لا يصالخيال كثيرا،
   1 ».شريف الكذاب«ــــــــب،"منصور"على حدّ تعبير الآخرين، الذين كانوا يلّقبونه، الأطفال
لم يلاحظ  "شريف"استمرت لا لشيء سوى لأنّ  "منصور"مع  "شريف"صداقة و         

  .يحس معه بالراحة على غرار باقي الأطفال "منصور"التغيرات التي طرأت عليه مما جعل 
، "العم علي"كذريعة تمكنّه من الذهاب إلى منزل   "منصور"هذه الصداقة التي اتخذها         

ي إلى الجنون الكامل، انتفى العذر الذ "شريف"حينما آلت حالة ومن ثمة الاختلاء بزوجته، و 
  ."بالخالة وردية"بالتالي اية علاقته السريّة يسمح له بالذهاب إلى منزلهم، و 

شريف، صديق الطفولة، «:ه قائلاما آلت إليه حالتواصفا إياه و  "منصور"يتحدث و         
الصلة بالواقع تماما،  االألم، صار فاقديكن يزيدني غير الشعور باليأس و  لكن مرآه لم

هو يتكلم في الفراغ، سرواله أحدا، يمشي صارخا أو ضاحكا أو و  لكنه لم يكن يؤذي
   2».مفتوح بين الفخذين، عضوه مكشوف، سمين، غليظ الوجه، قذر الملابس

بناءً على المعطيات السابقة التي تمّ ذكرها في هذه من خلال هذه المقطوعة، و         
إنمّا هما نابعين  "منصور"ذين كانا يعتريان الألم اللّ صل إلى نتيجة مفادها أنّ اليأس و الشخصية، ن

من ندمه وشعوره بالذنب بسبب ما إليه حال صديق طفولته من جهة، و  من شفقته على ما آل
   .ككل من جهة أخرى  "العم علي"عرضٍ في حق عائلة  انتهاكمن  فهاقتر 

                                                                                                                             
  : ريـح الغمـصال •

منذ الطفولة، هذه الصداقة التي استمرت أمدًا طويلا، و التي كان لها  "منصور"صديق         
هو من  "صالح الغمري"على نحوٍ ما، على اعتبار أنّ  "منصور"دورٌ كبير في تغيير مجرى حياة 
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تي شهدت ال "عين"إلى مدينة  الانتقالمن  بموجبه "منصور"كن تمتكفل بإعداد الملف الذي 
  .توبته و تعبده

ل عن زارة الصحة، ثم رقي إلى منصب مسؤو منصب موظف في و  "صالح الغمري"شغل         
لم تمض الستين سنة، و و الموظفين في الوزارة ذاا، و منها أخذ تقاعده عن عمر يناهز الخمسة 

وباقي أفراد عائلته، الإرهابيون منزله أين ذبحوه هو عن تقاعده هذا إلاّ أشهر قليلة حتى داهم 
  .لم يكتفوا ذا بل قاموا بتنكيل جثته ببشاعة لا توصفو 
   
  : يـي سليمانـالهاشم •

قرابة بعيدة بعض الشيء، فهو  "الحاج منصور"بـأبكم، تربطه هو فنان تشكيلي أصم و         
هو الذي تكفل بحمل المؤلف الذي يحوي بين دفتيه ، و "ضاوية"يكون ابن أخت زوجته 

  . "الحاج منصور نعمان"تفاصيل حياة 
قد اتخذ من موهبته في الرسم وسيلة لمحاربة الإرهاب، فكثيرا ما كانت أنامله تبدع في و         

فها الإرهاب، ليتمكن بذلك من التعبير رسم لوحات فنية رائعة للمشاهد البشعة التي يخلّ 
  .الصورة عن مشاهد تعجز الكلمة عن وصفهابواسطة 
طلوبا لدى الجماعات الإرهابية، وهو ما اضطره للهرب لما كان الأمر كذلك فقد كان مو        

  ."بلجيكا"بالتحديد إلى خارج الوطن، و 
تعبر عن حال جاءت كفي الرّواية، إنمّا  "الهاشمي سليماني"  اعليه فالصورة التي ظهر و         

  . الفنانين الجزائريين الذين عاشوا إبان العشرية السوداء من الكثير

  

  : فـد اللطيـعب •
علاقة المصاهرة، فهو أخ زوجته  "الحاج منصورنعمان"بـسفاك دماء، تربطه سفاح و         

وقد كان تزوجتا، -ضاوية ورانجا-أختيهأن أضحى وحيدا، فأبواه توفيا، و  بدأ يرتد منذ. "ضاوية"
، فقد حوله إلى مقر للاجتماعات السرية، كان شاهداً على بداية ارتداده المرحومدار والده 

عن نه و مطلوبا لدى السلطات باستمرار حتى إّا أعلنت عن مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ ع
  .  رفاقه
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إرهابية، فقد كان على رأس اموعة  ت، قاد عدّة عمليا"أبو أسامة"يلّقب بالأمير         
  كلّ و  واختطاف مراهقتين، التي قامت بذبح أربعة أشخاص "السيفجماعة الهدى و " المنتمية إلى

  .ينتمون إلى عائلة واحدة الأفراد هؤلاء
الذي أودى و  "مقهى المنفيين"كان وراء الانفجار الذي ضرب   "عبد اللطيف"كما أنّ        

التنكيل و  "سعيد الحفناوي"جماعته بذبح الصوفي بالإضافة إلى أنهّ قام هو و ين، بحياة الكثير 
حين جاء  "ضاوية"تصفه ، و - "الحاج منصور" - كما أنهّ كان وراء مقتل زوج أخته. بجثته

كان قد تغير، خصوصا عيناه اللتان صارتا كعيني «:لاقتراف عمله الإجرامي هذا بقولها
كان (...) كعينين لم تعد لها علاقة بعيون البشر،  حيوان مفترس، كعيني مجنون خطير،

   1  ».كان أقسى من عينيه(...) قد تغير، صوت ساخرٌ، حاد، جاف، أجش أيضاصوته 
د الأعمال الإجرامية، التي اقترنت بعبيمكن قوله هو أنّ هذه الأوصاف و  كلّ ماو         

 اتمع الجزائري في فترة عينات مختلفة عن بعض أفراداللطيف ما هي إلاّ صور صغيرة و 
 الفظائعهي تعبرّ عن صور غيره من الإرهابيين الذين يرتكبون ، و )العشرية السوداء(التسعينات 

  .الروابط الإنسانيةذين لا يعيرون أي اعتبار للقيم و الفي حق الأبرياء،و 

  

     :ةـات المسطحـالشخصي .3. 2
غالبا ما تكون المشاهد السردية هي التي هي شخوص تؤدي أدوارا قليلة جدا، بل         

   2 ».أفعالها مرسومة أو متوقعةصفاا محدّدة و «تقتضيها و
بالكثير من مثل هذه الشخصيات، التي  "بوح الرجل القادم من الظلام"تحفل رواية و         

  :سنحاول التعرض إليها فيما يلي
  

  : العم علي •
، يملك دكانا لبيع المواد "لاكلاسيير"في  "منصور"جار عائلة ، و "شريف"هو والد         

هو من كثير من المرات، و ، حتى إنهّ أعرب له عن ذلك في ال"منصور كثيرا"الغذائية، كان يحب 
  .بعث برسالة له يخبره فيها بأنّ والده قتل أمه
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  : نصيرة •
  نفس الاهتمام،، إلاّ أّا لم تعره "منصور"الكبرى، كانت محل اهتمام  "شريف"أخت         

لو كان نظرة شهوة، و بل كانت تنظر إليه كغيره من الأطفال،لم يحدث بينهما أي شيء يذكر، حتى 
  .من تاجر يملك محلا لبيع الأقمشةسنة تزوجت وعمرها خمسة عشرة . من طرفها على الأقل

  

  : اــرانج •
ارتبط  ذكرها في الرّواية، وهي مطلقة، و "الهاشمي سليماني"والدة ، و "ضاوية"هي أخت         

الثاني مواساا لأختها في المواقف الصعبة بأمرين، الأول هو حرصها وقلقها الدائم على ابنها، و 
  .التي كانت تمرّ ا

  

  :دبـادق الأحـص •
هو الأمر الذي جعله يعاني ، و "سعيد الحفناوي"رجل كان شاهدا على مقتل الصوفي         

مرة أخرى يتحدث بلسان الصوفي ة يتحدث بلسانه هو، و لشخصية، فمر من انفصام في ا
أنا الولي «غالبا ما اقترن ذكره في الرّواية ذه العبارة التي يردّد فيها،، و "سعيد الحفناوي"

، تأتيني الغزلان والطيور وتنشق لي تالكراماح سعيد الحفناوي، صاحب البركات و الصال
   1 ».أشجار البرتقالتنمو لي في الصحراء الأرض بالينابيع، و 

يمشي حافي القدمين، مرتديا «:عندما التقت به ذات مرة بقولها "ضاوية"تصفه و         
   2».قندورة بالية، ممزقة ، تغطيها بقع غامقة، أدركت أنهّا بقع دم جاف

للرائي من أول وهلة على أّا بقع دمٍ جاف، ما  تتراءىلعل هذه البقع الغامقة، التي         
بدفن  "صادق الأحدب"الذي تكفل  "سعيد الحفناوي"هي في الواقع إلاّ بقايا بقع دم الصوفي 

  .جثته، أو بالأحرى دفن أجزاء جثته التي تعرضت للتنكيل، في الصحراء
  

  : اذـران الشحـعم •
 ، "الحاج منصور"في الرصيف المقابل لمنزل اتخذ لنفسه مكانا رجل امتهن الشحاذة، و         

يأتي لزيارة  "عبد اللطيف"كلّ ذلك كان من أجل أن يراقب منزل الحاج لعل بأنهّ أعمى و  ادعىو 
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ن من ثمة يبلغ عنه، فيحصل بذلك على المكافأة المالية التي وعدت السلطات ا لكل مأخته و 
 "الحاج"انطلت حيلته هذه على سكان الحي، حتى إنّ  قدو .يقوم بالتبليغ عن الإرهابيين

لم ينكشف أمره إلاّ بعد مقتله على يدّ وته إلى المنزل لتناول الطعام، و قاما بدع "ضاوية"و
  ."عمران"له عن حقيقة  "الحاج منصور"أحد جيران  "عبد الحق"الإرهابيين، إذ أسرى 

    

  : يـول السودانـع الفـبائ •
 ، وللغاية ذاا أيضا، "الشحاذ عمران"هو طفل اتخذ لنفسه نفس المكان الذي اتخذه         

قتُل بواسطة  "عمران"، بل كانت أسوء، فعلى الأقل "عمران"لم تكن ايته مختلفة عن اية و 
  .امً ثر على رأسه داخل صندوق مملوءة قع، أما هو فقد مات ذبحا، و مسدس

   
  : روكـخ مبـالشي •

يكون إمام جامع السنة الذي تكفل بطلب يدّ هو شيخ طاعن في السن وأعمى، و         
عبد "شيئا، مات ذبحا على يدّ  "منصور" ف عن ماضيلم يكن يعرّ ، و "منصور"لـ "ضاوية"

في الطريق مساعدته على العودة إلى منزله و  الذي رافقه ذات مرة من المسجد بدعوى "اللطيف
  . ذبحه

   :انـدة رمـحمي •
في الفلسفة، وقد امه بالزندقة، ويصفه  "عبد اللطيف"هو مُدرس أستاذ في الثانوية، و         

كان يرتدي سروال جنس قديم، باهت اللون، مع قميص تآكل «:بقوله "الحاج منصور"
الرديئة، محفظته المهلهلة بدت كما لو أنهّ مضى سيجارة أفراز الرخيصة و  عنقه، يدخن

   1».الزمن عليها قرن من 
محلا لبيع المواد الغذائية لينام فيه أما عن ايته فقد هوت على رأسه صخرة   اكترىقد و        

  . "مقهى المنفيين"كبيرة أردته قتيلا في الانفجار الذي ضرب 

  

  : ةـال بقـجم •
لأنهّ ذات مرة وقع بين يديه ملف يتعلق بعمليات اختلاس  "عين"صحفي نفي إلى         

أموال مؤسسة عمومية من قبل مسؤولها الأول فقدمه إلى المصالح المعنية، فكان من ذلك أن 
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ختلاس فقد رقي إلى ، أما المسؤول عن عملية الا"عين"جاءه قرار يقضي بتحويله إلى مدينة 
قد تضرّر كثيرا لدرجة أنهّ لم مقهى المنفيين، و  حتفه في انفجارهو الآخر لقي و . منصب وزير

  . يعُثر على كامل أعضاء جسمه

  

  : ادريـارح قـف •
و فيها لأنهّ كتب قصيدة طويلة يهج "عين"قد نفي إلى شاعر يدّه اليسرى مشلولة، و         

  .هو أيضا توفي في الانفجارو . لى ملكية خاصةإحوله مسؤولا استولى على شاطئ و 

   

  : ةـات الملحقـالشخصي.4. 2
سير الأحداث في الخطاب هي شخوص لا تنسب إليها أية أدوارٍ من شأا عرقلة         

ذلك عن طريق نمّا تأتي لتدعم موضوعه العام، ولتساهم في الكشف عن أغواره، و إالسردي، و 
  . تقريب الصورة للقارىء 

  : ممثلة في "بوح الرجل القادم من الظلام"هي في رواية و 
  : اويةـرات ضـض •

أولهن  و ، قد تزوج من أربعة نساء، "الحاج منصور نعمان"قد سبقت الإشارة إلى أنّ        
صاحبة الكسكسي  "زينب"في الرّواية إشارة إلى باقي ضراا، فالأولى تكون ، و "ضاوية"كانت 

  ."سلطانة"التي توفيت فيما بعد، أما الثالثة فتكون  "يمينة"الثانية تكون الشهي، و 

  : ورـاج منصـاد الحـاء و أحفـأبن •
، هو "ضاوية"ابنه من  "عبد الواحد"ذكرت الرّواية أبنائه، بصورة عرضية فقط، فكان        

افر إلى العاصمة ليكمل دراسته، ومن ثمة قد شغل منصب محامٍ، بعد أن سالذي يتصدرهم، و 
  . أمام بيته، لما كان يهمُ بالنزول من سيارته غتيلاستقر فيها، وقد أُ تزوج و 
رة الهجرة المهووس بفكالهارب من الخدمة العسكرية، و  "مصطفى"بالإضافة إلى ابنه        

  .بالفعل فقد تمكن من تحقيق رغبته هذهالسرية إلى إسبانيا، و 
 "فرحات"والعامل في شركة تأمين،  "محفوظ"الذي انتحر، و "عبد العزيز"بالإضافة إلى        

حسب ما -ذين تمّ فصلهما من عملهما ، اللّ "عبد الرزاق"، و"مراد"الموظف في أحد البنوك، و
  . لسبب لا نعلمه- ذكُر في الرّواية
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 .التي رمت بنفسها في البحر "زكية"التي سماها على اسم حبيبته  "زكية"كما ذكُرت ابنته        
، رُبما "زكية"أن يُسميها ا رُزق بطفلة د وفى بوعده لها حين طلبت منه إذق" منصور"ذا يكونو 

 د ذكراها في نفسهرغبة منها بأن تخل   .  
 "حسين"، "عبد الواحد"حفيده من ابنه  "عبد الهادي": همكما ذكُر أيضا أحفاده و          

  . "زكية"هم أحفاده من ابنته و  "روضة"و "شريف"و

  

  :  ابـا الإرهـضحاي •
أولى هاتين كانوا ضحايا ازر الإرهاب الهمجي، و الرّواية بالذكر أفراد عائلتين   اختصت        

تل ا، ، الذي سبقت الإشارة إلى الطريقة البشعة التي قُ "صالح الغمري"العائلتين هي عائلة 
جثتها في العمر عثر على عشرين من د عائلته، فكنته البالغة أربعة و الأمر عينه بالنسبة لأفراو 

البالغة أربع سنوات عثر عليها هي الأخرى  "حنان"حفيدته  بركة دم، و هي تسبح فيالرواق و 
البالغ من العمر ثلاث سنوات فقد وجد  "فيفوش"مقتولة في الرّواق بجانب أمها، أما أخوها 

  . مقطوع الرقبة في مهده
بنفس الطريقة  "سعدية"و "قويدر"أما بالنسبة لأفراد العائلة الأخرى، فقد قتُل الزوجين        

الذي لا يتجاوز  "حسيسن"إثر تلقيهما لعدّة طعنات فقدا على إثرها كلّ دمهما، أما ولدهما 
الذي يبلغ أربع  "بحري"عمره الثالثة عشر، فقد وُجد في المرأب مقطوع الرأس، أما أخوه الصغير 

وضع رأسه في كيس ء، و ثم قطعت جثته إلى عدّة أجزا سنوات، فقد تعرض لتنكيل بشع،
  .بلاستيك

   
  : ةـات التاريخيـالشخصي •

في الرّواية إشارة إلى بعض الشخصيات التاريخية التي كانت لها بصمة واضحة في تاريخ        
  : الجزائر منها

  : ونـدي بورم - - - - 
هو القائد العام للأسطول الفرنسي الذي انطلقت قواته من ميناء طولون تجاه الشواطئ و        

  .م1830جوان 13الجزائريةّ، حيث نزلت قواته لأول مرة في ميناء سيدي فرج يوم 
أحد كبار رموز الثورة التحريرية، أغتيل رئيس الخامس للدولة الجزائرية، و هو ال: محمد بوضياف - - - - 

  . م1992جوان  29بمدينة عنابة في 
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 :مالك بن نبي - - - - 

كان يدعو و أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين، هو مفكر جزائري، و       
  . إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة

في الأخير لابد من التنويه إلى أنّ تقسيمنا لشخصيات هذه الرّواية على هذه الشاكلة، و       
أنّ هذا التصنيف من باحث طريقته في تصنيفها، خاصة و  ذلك أنهّ لكلإنمّا هو تقسيم نسبي 

  . بين القضايا الصعبة الميراس
أنّ الشخصية نستنتج صفوة القول بعد إعطاء صورة مختصرة عن شخصيات الرّواية، و         

يزة هامة تساهم في بعث الحركية تتبوأ منزلة عالية بين المشكلات السردية الأخرى، فهي رك
الحيوية داخل النص الرّوائي، كما أّا تعدّ العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر و 
سجمة مع طبائع المكان، إذ لابد أن تكون الأحداث المعروضة منلمشكلة للرّواية كالزمن و ا

  .  المزاجيةالشخصية النفسية و 
الشخصية من و المكان، ن، و نستنتج أن كلاً من الزما ،ذكره بناءً على كلّ ما سبقو        

نا معينا ليقع عليه التقنيات اللازمة الحضور في الأعمال السردية، فسرد الأحداث يتطلب زم
  . شخصيات تتكفل بتحريكهاكانا معينا يحتضن تلك الأحداث، و مفعل السرد، و 

ها تبادل بذلك فيما بينمتداخلة لتي يجعل من هذه العناصر متلاحمة و الأمر الذ وهو        
لعل أبسط و . لو بدى للعيان أنهّ كذلكالتأثير والتأثر، وذكر إحداها لا ينفصل عن الأخرى و 

هي أفعال بسيطة تحيل إلى  ».دخل، ثم أكل، ثم نام«:مثال نستدل به على هذا قولنا مثلا
الزمن الماضي إلاّ أّا لا تخلو من المكان، حتى لو بدى الأمر كذلك، فلو قيل مثلا 

من المثال السابق لعجز عن ذلك، إلاّ  انطلاقا ».استخرج الأسماء الدالة على الأمكنة«لأحدٍ،
نفس و . المطبخ، والسريرو هي في المثال نفسه تتمثل في البيت، أننّا ندرك ضمنيا وجودها، و 

هذه العناصر تأتي في النص الرّوائي كقدرة فاعلة فعال تتطلب وجود شخصية تقوم ا، فالأ
كأنّ ياة، حتى إنّ المطلّع عليه يحس و ا ليصبح مسرحًا نابضًا بالحونه نصا جامدً يتجاوز ا ك

فاوت هذا من نصوص  يتعلى مرأى منه، وفي بعض الأحيان وكأنهّ يعُايشها، و الأحداث تجري 
      . طريقته في توظيف هذه التقنياتذلك حسب قدرة الكاتب الواحد و و كاتب إلى آخر، 
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على السرد  ذين تركوا بصمات واضحةلّ واحدًا من الرّوائيين الجزائريين ال "إبراهيم سعدي"يعدّ          
التي  "جل القادم من الظلامر بوح ال"هو ما تجلى لنا من خلال دراستنا لروايته الرّوائي الجزائري، و 

  : اتسمت بجملة من الخصائص نجملها فيما يلي
الرّواية ككل تحتوي على حكايتين الأولى تحاول رصد مختلف التحولات التي عرفتها الجزائر منذ  -

طت الضوء على تتبع مسيرة حياة زمن الثورة إلى تسعينات القرن العشرين، أما الثانية فقد سلّ 
جعل هذه الرّواية لا تحتفل بالحدث احتفالاً كثيرا، هو الأمر الذي ، و "الحاج منصور نعمان"

، عن طريق رصد مختلف "الدكتور الحاج منصور نعمان"ذلك أّا ركزت على رسم شخصية 
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الأمر ما هو إلا تغليب و همومه، بما في ذلك آهاته و جوانب حياته، 

 .من الحدثللشخصية على حساب الحدث، إذ لا توجد قصة تخلو 

تعرية، فأما وظيفة الشهادة فتتجلى من خلال  تؤدي هذه الرّواية وظيفة شهادة وإثبات و  -
أحدًا فقد قتلوا المثقفين، وأئمة م الإرهاب الأعمى التي لم تستثن كشف النقاب عن جرائ

  .النساء، والأطفالالمساجد، والشيوخ، و 
لى جملة من الظواهر التي تؤكد على أما وظيفة الإثبات فتتجلى من خلال وقوف الرّواية عو 

التي كان يتعرض لها المتفانون  فساد النظام السائد، من ذلك مثلا تعرضها لظاهرة النفي
  .المخلصون في عملهمو 
التقاليد في و العرف الأشياء التي تتنافى مع الحياء و أما وظيفة التعرية فتتجلى في ذكر بعض و 

علاقاته الجنسية مع النساء، مع الإشارة إلى أنهّ لم عن  "منصور"اتمع الجزائري، كحديث 
  .يستعمل لغة إباحية

كان زمن الرّواية متشظيا إلى درجة كبيرة، فقد عرفت حضورا مكثفا لمختلف التقنيات  -
 حيث إّا جاءتالتي ساهمت في إبعاد نص الرّواية عن رتابة السرد الكلاسيكي  السردية،

الحاضر، مع الإشارة إلى أنّ الكفة فيها قد ني الماضي و تردد الأحداث بين زم مبنية على
 .رجحت لصالح السرد الاستذكاري لأنّ الكاتب اعتمد فيها على تفجير الذاكرة

لأنهّ تطرق لعدّة لأنهّ يغطي مساحة زمنية شاسعة، و نص الرّواية مترامي الأطراف، من جهة  -
من خلال توظيف تقنيتي الخلاصة  تجلىهو ما لكنّه من جهة أخرى مضغوط مركز و  قضايا،

 .الحذفو 
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الشخوص، أو شغل الوصف حيزا كبيرا داخل نص الرّواية سواءٌ تعلق الأمر بوصف الأماكن  -
 .التشخيصو ذلك عن طريق التجسيم تقريب الصورة إلى القارئ، و  كونه يعمل علىول

سواء ما تعلق منه بالحوار  نلمس في الرّواية اعتماد الحوار كصيغة مهيمنة في البناء الدرامي، -
شخصية و  النفسي،بين الشخصيات أو ما تعلق منه بالحوار الداخلي أو ما يسمى بالمونولوج 

هو ما الشخصيات تدور في فلكها، و و الرّوائي شخصية مركزية قادرة على جعل الأحداث 
وائية ف عن حقيقة الشخصيات الرّ أدى إلى كثرة المنولوجات التي تساعد القارئ على الكش

 .جوهرهاو 

موقعا متساميا بين الشخصيات الأخرى  "الدكتور الحاج منصور نعمان"اتخذت شخصية  -
خل بتحليل أفكارها المكونة للرّواية، فكان بمثابة رقيب عليها، إذ عمل على استبطاا من الدا

 .على تصويرها من الخارج برصد مختلف ملامحها الفزيولوجيةأحاسيسها، و و 

التحولات التي طرأت على شخصية اية متناسبا مع مختلف التغيرات و هذه الرّو  ظهر المكان في -
البطل، فالكشف عن بنية الأمكنة يؤدي إلى الكشف عن المفارقة الموجودة في شخصية 

الغارق " منصور"، فذكر الحانة مثلا جاء متناسبا مع ماضي "الدكتور الحاج منصور نعمان"
بطل الرّواية الذي طبعه جاء ذكر المسجد متناسبا مع حاضر بالمقابل في الذنوب والمعاصي، و 

 .تدينّهتعبدّه و 

دائي، فرض المكان سيطرته بقوة على الشخوص، إذ تحول المكان المحبب إلى مكان قمعي ع -
التوتر، فبيت الإنسان مثلا يعدّ مكانا محببا، لكنّه في هذه الرّواية فاتسم شعور البطل بالقلق و 

لم تكن  "عين"المتواجدة في مدينة يوت التي تم ذكرها في الرّواية و ذ إنّ البيمثل حبا صاخبا، إ
 .لا استقرارنأى عما يحدث في الخارج من صخب و بم

إذا كنا و ما توفيقنا إلا باللّه عليه توكلنا، ستطعنا، فنرجوا أن نكون وفقنا، و بعد فقد بذلنا ما او          
                      .أنّ أي بحث لا يخلو من العيوبقد أغفلنا بعض النقاط فعزائنا في ذلك 
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